ا سر -0 ريا قر 
0 0 2 


7 ام 


لأقسرانالكزيتمر 


الحضارة في الاستعمال القرآني 
الألفاظ ذات الصلة 


أهمية الحضارة للانسان 


0 اك 
أسس البناء الحضاري في ضوء القرآن 


تأملات حضارية في القصص القرآني 





ح ف إلاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

أصل مادة (حضر) تدل على إيراد الشّيء» ووروده ومشاهدته. وقد يجيء ما يبعد عن هذا 
وإن كان الأصل واحدًا/. 

والحَضّر: خلاف البدوء والحَضّارة والحِضَارَة: سكون الحَضّرء كالبّداوة والبداوة!". 

والحاضرة: خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف؛ سميت بذلك لأنّ أهلها حضروا 
الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار”. 

وفي المعجم الوسيط: الحضارة الإقامة في الحضرء والحضارة ضد البداوة وهي مرحلة 
سامية من مراحل التطور الإنساني ومظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي'. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

هناك تعريفات كثيرة» نذكر منها ماايلي: 

عرفها الأستاذ محمد محمد حسين بأنها: كل ما ينشثه الإنسان في كل ما يتصل بمختلف 
جوانب نشاطه وتواحيه: عقلا وخلقًا ومادة وروحًا وديئًا ودنيا»؛ وهذا التعريف تعريف 
شامل لجوانب الحضارة المادية والروحية وأهدافها الدينية والدنيوية. 

وعرفها أبو الأعلى المودودي بأنها: تصور سليم للحياة الدنيا وغايتها في نظام اجتماعي» 
يقود الإنسان إلى الرقي والإخاء والأمان» ويقول: «هي نظام متكامل يشمل كل ما للإنسان 
من أفكار وآراء وأخلاق وأعمال في حياته الفردية أو الأسرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 
أو السياسية)70©. 

والحضارة ليست مجرد تصورات أو مفاهيم ومبادئ وقيم ولكنها أيضًا تطبيق لهذه 
التصورات والقيم والمبادئ فهي تجمع بين النظرية والتطبيق والتخطيط والتنفيذ بين 
التصورات وبين الواقع. 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ”/ 1/5 
(؟) انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 5١‏ 7. 
2١‏ انظر: لسان العربء ابن منظور 40//7. القاموس المحيطهء الفيروزآبادي ص785. 
(4) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية /١‏ 10. 


(0) الإسلام والحضارة الغربية: محمد محمد حسين ص ؟. 
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للضاظ 


والحضارة: عمارة الأرض بمة بمقتضى المنهج الرباني» وعمارة الأرض تحتاج إلى قلوب 
الب ساي و ااا 

وك الى اي اراي رار كوي الوا ارو الاي كاي 

وغرق مالك بن تبي الحضازة بأنها : "جملة العوامل المعنوية والمادية التي تتيح لمجتمع 
ما أن يوفر لكل فرد من أعضائه جميع الضمانات اللازمة لتقدمه)7. 

ويعرفها في كتاب آخخر بأنها هي: «البحث الفكري والبحث الروحي)7. 

والتعريف الأول لمالك بن نبي لم يحدد مصدر هذه العوامل ولا نوعيتهاء ولم يحدد 
نوع هذا التقدم المطلوب» وتعريفه الثاني تعريف غير مطابق للمفهوم الشامل للحضارة 
فالحضارة كما أسلفنا القول ليست مجرد بحوث ونظريات ولكنها إلى جانب ذلك تطبيق 
وتنفيذ عملي. 

وعرفها الشيخ سعيد حوى رحمه الله: بأنها «اجتماع الثقافة مع المدنية ضمن شروط 
معينة وظروف معينة»!"» فالحضارة شاملة للجانب الثقافي وللجانب المدني» أقول: 
والثقافة في ذاتها لا تشمل جميع الجوانب الروحية في الإنسان» بل تعد جانبًا منها. 

ويعرفها د توفيق السبع: بأنها: «الحصيلة الشَّاملة للمدنيّة والثّقافة وهي مجموع الحياة في 
صورتيها المادّيّة والمعنوية)'. 

ونلاحظ مما سبق: أن بعض العلماء عرف الحضارة تعريفًا عامّاء والآخرين عرفوها من 
منظور | إسلامي والذي يهمنا في هذا البحث هو تعريف الحضارة الإسلامية؛ لأنها هي موضع 
بحثناء وتعريفها: اسعي الإنسان المتواصل إلى تحقيق غايته في هذا الوجوداء هذه الغاية 
التي تدور حول القيام بواجبات العبودية لله تعالى وعمارة هذا الكون في ضوء التشريعات 
الإلهية... 

فالمعنى الاصطلاحي للحضارة لا يخرج عن معناه اللغوي الذي هو خلاف البداوة» 
ويتطور مفهومه في العصر الحديث؛ ليشمل مظاهر الرقي العلمي والفني والأدبي 
والاجتماعي» وهي أمور اقتضتها ظروف الحياة المعاصرة. 
)١(‏ مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي» مالك بن نبي ص .5١‏ 


(؟) شروط النهضة: مالك بن نبي ص 8#. 
(0© منطلقات إسلامية لحضارة عالمية» سعيد حوى ص ؟. 


2 قيم حضاريّة» توفيق السبع ص١‏ 5 . 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


| لا 


ا 





لم يرد لفظ (الحضارة) في الاستعمال القرآئي؛ ولكن جذر الكلمة وهي مادة (حضر) 
موجود في القرآن» والذي يعني: الحضور والشهود لمكان أوإنسان أو غيره”". 

وصلة هذا المعنى بالحضارة أن الحضارة شاهدة على المنجزات والثمرات الناتجة عن 
العمل » والحضور للعقل وللوعي الإنساني وللؤبداع واضح فيها. 

وأما (الحَضّر) أو (الحَضَارة) فإنها لم ترد في القرآن الكريم» بل وردت كلمة (القرية) 
مفردة ومجموعة؛ وكلمة (المدينة)» وأصل المدينة: قرية صغيرة امتد عمرانها حتى صارت 
مدينة. 

وقد جاء لفظ (القرية) في مواضع كثيرة» في سياق الاعتبار والاتعاظ بمصير القرى 
الهالكة. 

وقد ذكر القرآن الكريم كثيرًا من مظاهر الحضارة والرقي» وعوامل ازدهار الحضارات 
ونهوضهاء ونقل لنا صورًا ومشاهد من تلك الحضارات» وكيف مكَّن الله تعالى لأمم بائدة» 
كما ذكر آفات الحضارات وعوامل سقوطهاء وقدم منهجًا راشدّاء وميزانًا دقيقًا لتقييم أي 
حضارة كانث. 8 

قال سبحانه وتعالى عن سبأً: «المَذَكان لِسَيَا في مَسَكنهم ءايه جنّمَان عن يمن وَشْمَال 
31 كرو لَه بْدَه طَيبَة وريب خَفُو2ٌ 405 [سبأنه .]١‏ 

وقال عز وجل عن عاد: « بيك داه بثرة () ووو مصاع للك عدو 
,دا بشم بَطَشْم جَيَارينَ (405 [الشعراء:172-:1]. 


وتحدث عن ذي القرنين فقال: «إإن مكنا له في الْارّضٍ وَمَائَتَهُ نكل شم سيا 42 


م 


كوأ 


[الكهيف:84]. 
إلى غير ذلك مما اشتمل عليه القصص القرآني» من وصف حال الأمم السابقة» وما مَنّ 
الله عليهم به من نعم. 





للضاظ 


اك كام 


القرية: 


القرية لغة: 

الْقَرْيةٌ: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس2"7» وإنما سميت قرية لاجتماع الناس 
فيها/". 

القرية اصطلاحًا: 


لا يختلف عن معناها في اللغة» وتطلق على المديئة أيضًا"". 

الصلة بين القرية والحضارة: 

تدل القرية على اجتماع الناس واستقرارهم في أبنية ومنازل» والاجتماع والاستقرار هما 
أساس الحضارة» فلا تتحقق الحضارة بدونهما. 
المدنية: 

المدنية لغة: 

مدن بالمكان: أقام به. ومنه سمّيت المدينة» وهي فعيلةٌ وتجمع على مدائن بالهمزء 
وتجمع أيضًا على مدن ومدن. (ومدن) مدنًا: إذا (أتاها)). 


المدنية اصطلاحًا: 
التطور المادي والتقني والفني وكل ما يتصل برفاه الإنسان وراحته ورقيه من خلال 
استعماره للطبيعة* . 


الصلة بين المدنية والحضارة: 

تتحقق المدنية بالرقي المادي فقطء أما الحضارة فتحتاج إلى الرقي المعنوي أيضًا. 

كما تقاس درجة المدنية بموضوعات محددة ومحسوسة. أما الحضارة فيتعذر قياسها 
بسهولة لاشتمالها على قضايا معنوية!". 


.”59 المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغق» ابن فارس 78/6 

) انظر: المعجم الوسيط» مسجمع اللغة العربية ؟/ 79/ا. 

(5) تاج العروسء الزبيدي ”101//9. 

(5) انظر: الثقافة والحضارة الإسلامية» إبراهيم علي محمد ص5١‏ . 
() انظر: المصدر السابق ص"١.‏ 


ه0000 الالمصمية |0 


ح ف إلاء 


أهمية الحضارة للانسان محاور الحضارة في ضوء القرآن 


للحضارة أهميتها البالغة للإنسان» 
فالإنسان كما قيل مدني بطبعه» يميل إلى 
العيش في المجضمعات: فإذا تهيّأت له 
الأجواء الحضارية» وعاش حياة طيبة آمنة» 
بذل ما في وسعه للمشاركة في دورة التقدم 
والنهوض. 

و الحضارة ة الإنسائية الرائدة تحقق 
للونسان إنسانيته» وتيسر له القيام بدوره 
المنشودء كما تيسر له غايته الكبرى 
عبادة الله تعالى» وتعينه على تحقيق حاجياته 
وتلبية رغباته» وبلوغ طموحاته المشروعة. 

فإصلاح الدنيا مما يعين على إصلاح 
الدين» وسهولة العيش ويسر الحياة» مما 
يفرغ القلب لعبادة الله وذكره. 

قال تعالى : مداقت قصب )وإ ويك 
قصب (40)2[الشرح:1-0]. 

فإن فراغ القلب من الأشغال والهموم 
أدعى لحضوره وصفائه» وإقباله على مناجاة 
زيف 

قال ابن كثير رحمه الله : «أي: إذا فرغت 
من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها 
فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطاً فارغ 
البال وأخلص لربك النية والرغية»7". 


)١(‏ انظر: سايم ور ون 





لا بد لكل بناء من محاور أساسية لا 
يقوم إلا بهاء أولها: البنّاء الذي يبني ويشيده 
وثانيها: المنهج الذي يسير عليه أو التصميم 
الذي ينفذه وثالثها: الأرض التي يبني عليهاء 
ورابعها: موادٌ البناء الأساسية و المساعدة. 
والحضارة بناء» له محاوره الرئيسة ودعائمه 
الأساسية: الإنسان» والكون» والمنهج. 
الإنسان وهو اللبنة الأساسية والدعامة 
الرئيسية في البناء الحضاري والمحور 
الرئيسى لها بماحياه اذل من قرانة ومارؤعيه 
من ملكات» وما سَخّر له من نعمء وما أودعه 
فيه من طاقات» والكون الذي سخره الله 
للإنسان بما فيه من كنوز وذخائر وثروات 
وطاقات»؛ والمنهج الذي يسلكه الإنسان 
ليبني حضارته ويحميها. والحضارة هي 
ثمرة التفاعل بين هذه العناصر الثلاث: 
الإنسان» والكون؛ والحياة» وعمر أي بناء 
يتوقف على متانة أسسه ورسوخ دعائمه. 
وتماسك لبناته وتناسق أجزائه» فلا تنافر ولا 
شذوذ. ومن ثم فلزامًا على الإنسان الذي 
يسعى للنهوض أن يعرف إنسانيته ودوره 
وعلاقته بالكون والحياة. 
أولًّا: الإنببارةة 

من سمات المنهج القرآني في الحديث 
عن الإنسان: استيعاب حياته وتاريخه: منذ 


بداية الخليقة حتى نهاية العالم» فلقد جمع 
لنا القرآن تاريخ الإنسانية منذ آدم وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ثم مصير 
الإنسان ومستقرّه الأخروي» استيعاب 
الإنسان: روحًا وجسدًاء عقلًا وقلبًاء فكرًا 
وعاطفة» استيعاب الإنسان: عقيدةٌ وشريعةٌ 
وسلوكًا. استيعاب الإنسان: على انختلاف 
مشاربه وأفكاره وتصوراته ومعتقداته 
وأوطانه وأجناسهء استيعاب الإنسان: 
من جهة مصالحه ومنافعه وهداياته» من 
جهة طبائعه ونزعاته ودوافعه» فالذي خلق 
الإنسان هو العليم به. 

قال تعالى: طهْ رليك إذ أنقاك يرت 
توا شخ مر أَلدبس أن 4 [التجم: 9]. 

وقال تعالى: «ل وَيِ دما في وس 
عَفُويا # [الإسراء: 8؟]. 

وقال تعالى: «إوآيروا مولح أوأجهروايدة 
ند ميات دور (5) ألا يلم من حَلقَ وهو 
اللِيكٌ لير [الملك: .]١ 4-١١‏ 

وقال تعالى: بيد أذ أن يوك حك 
وَيُلقَ لاضن صََعِيِفًا #[النساء: 8؟]. 

وقال تعالى: «إهَل أَقَ عَلَ الإشكن عبن 
ين الدَعْرِ ل يك سَيْا تدرا )إن لقنا 


3 
22 
5 


برا( إنَاهَديْكَهُ لتيل إمَا سَأكِرا وَإنًا 


للضاظ 


وفكلا وَسَعِرَا (8) إن لجار مشروت من 
عأ ى تت لبها كافورًا © [الإنسان: ١‏ - 
6]. 

لقد صار الإنسان بشرًا سويًا يفكر 
ويجادلء يقدّر ويناضل» يبني ويهدم؛ يعمر 
ويخرّب» يسبر الأغوار» ويمتطي صهوة 
البحار» ويغوص في الأعماق, ويحلّق في 
الأنجواء» ويسبح في الفضاك ويشق الجبال» 
ويقدٌ الصخرء ويفل الحديدء فهلا تذكر ماذا 
كان قبل أن يكون؟ هل استشعر قدره حين 
كان نطفةً من ماء مهينء ثم انتقل بقدرة الله 
وتقديره من طورٍ إلى طورٍ حتى استوت 
خلقته واكتملت صورته؟ 

لقد نقض القرآن نظرتين زائفتين 
للإنسان: النظرة الأولى: نظرة الاستعلاء 
التي تصل به إلى حدّ الغرور والإعجاب 
وازدراء ما حوله من مخلوقاتٍ متكنًا على 
ما منحه الله من مواهب وما أولاه من نعم. 


دي 


عند 


فبيّن له أصله ومادّته لا لازدرائه أو تحقيره 
ولكن ليعرف قدره وطبيعته» ويبرأ من داء 
الكبر. 

قال تعالى: «إفَِظر لاضن يم خْقَّ (2) 
يديد كل كينو( ب ياي لشي وائي» 
[الطارق: ه-/ا], 

وقال تعالى: «ل الِىَلْسَنَ علََوْءِ حَلقَةْ 


سر مسر به صوص وو 


وَيَدَأحَلْقَ لاضن ين طِينٍ (5) 


لع ساس عن سدع قر 


توجعل فلم 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


550 


ح ف إلاء 


من سُلَلَةَ ين مَل مهن ([8) شر سوَّدهُ وبْقَمَ 
فون يمدت وَحَمَلَ لَك ممع وَالأبِصرٌ 
اليد وََامَانفْكرُويت #[السجدة: ١-ة].‏ 

وقال تعالى: «س باتع بره شك 
(©ألريكُ نه ين بَنقَ (5 نكن َه ملق 
وى (0© َم ينه زاكر والأنقه 1 القيامة: 
سك روه 

وهذه الآيات تبرز عناية الرحمن بهذا 
المخلوق ورعايته له. 

النظرة الثانية: نظرة المذلّة والهوان 
والضّعف التي تصل إلى حدّ احتقار الات 
والخنوع لكل كائن؛ والشّعور بالذّنب 
والخطيئة» ولقد بين القرآن كرامة الإنسان 
ومكانته وتميزه عن سائر المخلوقات. 

قال تعالى: ظالْمَد َتنا الإنكنَ ف لسن 
ََوي و14 التين: ؛ ]. 

وقال تعالى: «#ياما الإضئن مَاغَيَكَ ويك 
[الانفطار: 5 -/0]. 

وقال تعالى: 18 وَإِدْ قَالَ رَيْكُ بلْمليكة 


1 


26 مصعفف ممم م اح 90 
5 هَإِذَا سرّيشةء وذ تَ فيه من روحى فقعوأ 


5 مين 1 انْيئككة خا 
لمعن 1# الحجر: 78 - 0:*]. 


وقال تعالى: «إوَلْمَدَ كَرَمََا ب 


ادم 


10 


عر برعم ل .صوصل سعع مام 7 7 2 
ومانله في اير والبحر ورذكنتهم شت الطيباتٍ 


وه لمعم 00 
8 8 


وفضلتاهم عل حكتير يمن لقنا تفن تَفضِيلًا # 


0-2 





[الإسراء: 70١‏ ]. 
الوعي الإنساني: خلق الله آدم عليه 
السلام ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته 
بعد أن علّمه الأسماء كلها ودعاه لدخول 
الجنة وحذره من أن يقرب شجرة معيئة» ثم 
أغواه الشيطان فأكل منها هو وزوجه حواء» 
ثم بدت آثار المعصية فتابا إلى الله تعالى» 
وكان هبوطهما إلى الأرضء كلّ هذا يدل 
على أن الإنسان الأول خلق سويًا مكتملاء 
وبدأ أول لحظات وجوده مكرّمًا محفوفًا 
برعاية الله» عاقلا واعيًا مكلّفاه ودرج في 
سلّم العلم والمعرفة» هذه هي النظرة القرآنية 
للإنسان. أما النظريات الفلسفية المجرّدة 
من نور الوحيء المبئية على تصورات 
وتخمينات بشرية فترى الإنسان خلق مهيئًا 
حقيرًا وانتقل من طور إلى طور حتى ارتقى 
إلى درجة القرود ثم إلى صورته البشرية» 
واعتمد على نفسه فتخبّط كثيرًا حتى اكتتسب 
المعارف عن طريق المصادفة» وعن طريق 
الملاحظة والتجربة» وهكذا تحقر هذه 
الفلسفات والتصورات الضالة من شأن 
الإنسان وتتجاهل الوحي والرسالات التي 
جاءت تعرف بنشأة الإنسان وغاية وجوده 
وكرامته» واتباعه للهداية الربانية وتوحيده 
لخالقه حتى انتكست بعض الأجيال ومالت 

إلى الشرك بوساوس الشيطان وتزييئه. 
من شواهد عناية القرآن بالإنسان: ومن 


شواهد عناية القرآن بالإنسان ورود اسمه في 
القرآن في ثمانية وخمسين موضعاء حيث 
جاءت كلمة (الإنسان)» وفي ستة مواضع 
كلمة (الإنس)» وفي سبعة مواضع كلمة 
(بني آدم)ء في حين جاءت كلمة (الناس) 
في مائة واثنين وثمانين موضعًا وفي هذا 
دلالةٌ واضحةٌ على عناية القرآن بهذا الكائن. 

وحديث القرآن عن الإنسان حديثٌ 
وافي»ء يشمل جميع مراحل حياته» ويبين له 
منهجه في الحياة» وعلاقته مع الكون. 

مقاصد القرآن في أولى رسائله: تجلّت 
مقاصد كلام ربٌ البرية» مع أول ما نزل على 
رسول الإنسانية وهو يتعبد في الغار. 

قال تعالى: «لأقرا ين رَيْكَ الع سَلَقَ (0) 
حَقَ لاضن بن علق () أترأ ورد لانم )الى 
لق )عل الْإِننَ ماري 14العلق: ١‏ - 
4 

«اثرا يتن رَيَْ ألِى حَأق4: أوّل رسالةٍ 
قرآنية يتودد الله فيها لعباده» ويعرّفهم بنفسه» 
فهو ريّنا ومليكناء خالقنا ورازقناء ومدبّر 
أمورناء ومصرّف أحوالناء على وجه العناية 
والحفظ. 

أوّل رسالة قرآنية تؤذن بأنه دعوةٌ عالميثٌ 
تحمل مشاعل النور» وتفتح روافد الخير» 
وتفجّر ينابيع الرحمة للإنسانية. 

أوّل رسالة قرآنية تضع اللبنات الأولى 
في صرح بناء حضارة إنسانية رائدة راشدة. 


للضاظ 


أوّل رسالةٍ قرآنية تضع لنا منهجًا لتلقي 
العلوم وتأصيلهاء وتطبيقها. 

«أثرأ يات رَيْدَ لِك لق أول توجيه 
لهي أول تكليف ربانيٌ يحمل دعوةً عامةٌ 
إلى القراءة» وحمًا على العلم؛ فالقراءة 
وسيلة الوعي والمعرفة» والعلم طريق 
المجد. ونبراس الرقيٌ والحضارة. 

«أثرأ ين ريْكَ أله حَلقّ4 فلتكن القراءة 
بالله وللهء فمنه تعالى العون والتوفيق» هو 
غايتنا ورجاؤناء وسيّدنا ومليكنا؛ فينبغي أن 
نطلب العلم لله ونجرّد العمل له وحده» 
ونب رأ من كلّ حول وطولء إلى حوله وقوته» 
ونطلب المزيد من العلم منه وحده؛ء فهو 
معلّمنا وملهمتا. 

«أثرأ ني مَيْكَ أل حَلقَ4 والخالق عز 
وجل قد هيّأنا للقراءة بما أودعه فينا من 
العقل والفهم والاستيعاب. 

ولأنه تعالى هو خالقنا فهو وحده الذي 
يأمرنا وينهاناء وينظّم دنيانا. 

ولأنه تعالى هو خالقنا ومعلّمنا؛ فقد أنزل 
كتابه يضبط لنا أصول العلوم وقواعدها. 

طحق ان بن عق4: تفصيلٌ بعد 
إجمالء بيانًا لأصل هذا الإنسان ونشأته 
وإشارة لمادة خلقه» وطورٍ من أطوارها 
العجيبة» فمعرفة الإنسان بأصله وأطواره 
مما يضيء له طريقه وينير بصيرته» وإذا 
كانت علوم البيئة مبنيةٌ على علاقة الإنسان 
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ح ف للاء 
ووعيه بالكون والكائنات؛ فإن معرفته بذاته 
هي الركيزة والمنطلق لهذه المعرفة. 

طاائرأ ويْدَ آلأهم4: التوجيه الأول 
والثاني في رسالة الإسلام (اقرأ) وما ذاك إلا 
لأهمية القراءة ودورها الحيوي في حياة هذا 
لكائن» وللمرة الأولى يعرفنا الله بصفةٍ من 
صفاتهء صفة الكرمء فالله تعالى أكرم من كل 
كريم» ومن العجيب أن يستهل بها آخر كتبه» 
بعد فترةٍ من الرّسل واندراسٍ للكتب» وفي 
هذا ما فيه من التودّد إلى الإنسان والإقبال 
عليه والعئاية به» وتقديم البشرى له 
وحفزه على العلم والعمل؛ فإِنّ الذي يثيبه 
ويجازيه هو أكرم الأكرمين» فليسارع إلى 
العلم النافع» وليتنافس في ميادينه؛ لخدمة 
الإنسانية وراحتها ورفاهيتهاء فإِنّ الأجر 
والثواب من أكرم الأكرمين؛ في الدئيا قد 
تفوته الجوائز وتحجب عنه المحفّزات» 
ويحرم من التقديرء أو يعيش مغمورًاء 
ويموت منسيّاء ولكن هذا لا يضيره؟ لأنه 
يرتقب الأجر من أكرم الأكرمين» ممن لا 
يضيع عنده عمل العاملين» ولا يضيع أجر 
المحسنين «[ أرأوريد الام ». 

«الِْى عَالئَةِك فالعلم منه تعالى 
وله تعالى؛ هو تعالى الذي علّم الإنسانية 
وأرشدها إلى وسائل التعلّم وأدواته ونزول 
هذه الآية على النبي الأميّ لتطرق مسامع 
الأميين وتلفت أنظارهم إلى العلم ووسائله 





والقراءة وأدواتهاء ولقد كان لذلك أثرٌ يالغ 
على أمّة الإجابة» والتي ارتقت إلى صدارة 
الأمم وتسلّمت دفة ة قيادة موكب الإنسانية» 
وحملت لواء العلم ومشاعل النور» وشيّدت 
أرقى حضارة عرفتها الإنسانية في مسيرتها. 

لم آلإِشَنَ ما ريم فالوحي هو 
المصدر الأول للتعلّم والتلقي» والأنبياء 
بصلاح الدنياء ونقلوا للإنسانية كثيرًا من 
العلوم والمعارف عن طريق الوحي» حتى 
تميز الإنسان بالعلم والفهم» والتلقي 


والتلقينء والتحصيل والاستيعاب» 
والتجربة والملاحظة» والاستقراء 
والاستنباط» والتطوير والابتكار» من منطلق 
الوحي الإلهي. 

تلك هي نظرة القرآن للإنسانء وبيانه 
لمعالم طريقه؛ وتوضيحه لعلاقته بخالقه جل 


وعلاء وفي الرسالة الأولى دعوةٌ للإنسانية 
أن تقرأ وترتقي سلّم العلم وتستضيء 
بأنواره» أن تقرأ مستعينةٌ بربها فهو الخالق 
الرازق المدبر المعلّم» وأن تجعل من العلم 
هاديًا ودليلًا لتحقيق عبوديتها لخالقها جل 
وعلا لإ أثرأ يأر َيْكَ ألِى حَلقَّ 4 فهو تعالى 
الذي امتنّ على الإنسانية بنعمة الوجود. 

ثم يتكرر الأمر بالقراءة فهي مفتاح 
العلوم وطريق المعرفة وسبيل الهداية انرا 
بد ادم كما تكرر ذكر الربٌ جل وعلا 


مرتين: مرةً في معرض الامتنان على الإنسان 
بنعمة الوجودء ومرةً في بيان نعمةٍ من أجل 
النعم؛ وهي نعمة العلم» غذاء الأرواح» 
وقوت القلوب؛ وروح الأمم والشّعوب. 

ومن هذه الآيات نخلص إلى ما يلي: 

عناية القرآن بالإنسان» فالإنسان هو 
محور هذا الكتاب العظيم. 

أول ما نزل من القرآن دار حول بيان نعمة 
الله على الإنسان. 

أول أمر للإنسان أن يقرأ ويتعلم فالقراءة 

يقه للعلم» والعلم سبيل الهداية والرقي. 

تكرر الأمر بالقراءة؛ لأهميتها ومزيتها 
فهي مفتاح العلوم وباب المعارف. 

التعبير بصفة الربوبية لبيان عناية الخالق 
بالإنسان فهو تعالى الذي خلقه ورزقه 
وعلمه. 

كرّم الله الإنسان بالعلم» 
يحسن الانتفاع به فهو سبيل النجاة وطريق 
الفلاح في الدارين. 
ثانيًا: الكون: 

من دلائل تكريم الله تعالى للإنسان ومن 
تمام إنعامه عليه : أن جعل الكون كله مسكَّرًا 
لمنفعته؛ السماء والأرض»ء والشمس والقمر 
والنجومء والليل والنهارء والماء واليابس» 
والبحار والأنهار»ء والنبات والحيوان 
والجمادء كلها مسخّْرةٌ لمصلحة الإنسان» 


للضاظ 


تكريمًا له وتفضَلا عليه. 
قال تعالى: تراه 
م عر قث ره سم ممه 


لْارضٍِ والقلنك جْرِى ف البحر بكر 
ألصساء أن تم عل الأرْضٍ إِلّا 2غ 


0ك 
الاين 42 [الحج: 58]. 

وفي سورة لقمان: «الريها لله سر 
لم قاف لسوت وما فى لاض ولع ميخ 
َعمَهُه خأ ةرين لين من حول ف 
أدص لهك واكك مير 14 لقمان: 
م 

وفي سورة الجائية: لاه الى سَكَر لو 
بترا قثي ره وذ طنيد. يفو 
متكوة 0 وَسَعَرَمَان لات ومافى الذي 
0" لِك أبن تر تنكو 4 
[الجاثية: ١7١-15‏ ]. 


حي 


0 


لت 
2 


انمه ذ 


فالإنسان مع ضعفه وضآلة حجمه: 
سخرت له هذه المخلوقات» وتلك العوالم 
مع عظمها وقوتها وامتدادها إلا أن الله عز 
وجل طوّعها له وهيّأها لخدمته وانتفاعه 
رحمةٌ منه ولطمًا. 

لقد سلك بنا القرآن مسلكا لطيقّاء فأرانا 
من هذا الكون مشاهد متعددة متنوعة» أوقفنا 
على عظمة خلقها وتكوينها وعلى نظامها 
ودقتها وانتقل بنا منها إلى خالقها ومنظمها 
ومدبّرها وآيات القرآن الكريم تجلي لنا 
هذا الكون المشهودء وتبرز روائعه وتصف 
بدائعه» وتحكي اتساقه وتكشف حقائقه 
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ح ف إلاء 


وتبرهن على عظمة خالقه»؛ وعن شمول 
وعمق تلك النظرة القرآنية يقول د. المبارك 
رحمه الله: إن هذه النظرة إلى الكون كما 
جاء بها القرآن تحتوي على نظرة الماديين 
إلى الكون: من حيث استخراج السئن 
والقوانين وارتباط الحوادث بعضها ببعض 
بروابط مطردة دائمة» ولكنها تزيد عليهاء 
فالماديون يقفون هنا عند هذه المرحلة» 
والمؤمن بالله يتجاوزها إلى الإيمان بقوة 
أوجدتها من العدم وبعثت الحياة في أحيائها 
وقدرت لها نظمها ورسمت لها طريقها 
كَل رب الى مط عل عن حَلقَهُه مهد » 
[طه: 6١‏ ]. 

أما المادي فلا يفكر في البداية ولا في 
النهاية» بل يبحث فيما بينهما ويشاركه 
المؤمن على طريقة القرآن في الإيمان 
بالله وفي نظرته فيما بينهماء ولكنه يتجاوز 
هذه النظرة ويصعد من الكون إلى خالقه. 
إن الماديٌ ضيق الأفق محدوده؛ والمؤمن 
واسع الأفق» لا يقف عند حدوده؛ والمادي 
ينظر للكون نظرة جافة جامدة» والمؤمن 
ينظر إليه من خلال نظرته إلى عظمة الله 
ورحمته وفضلهء فيتصل بالكون والطبيعة 
اتصالًا ربّانيًا يشعر خلاله بنبضة الحياة 
وخفقة الروح ويستشعر العظمة والرحمة في 
نظراته» إنه أوسع عقلًا وأيقظ قلا وأرهف 





ضميرًا وحِسًا)(2. 

هناك حقائق كبرى يدركها الإنسان حين 
يتخلّص من قيود العقليّة الماديّة الضيّقة 
ويفتح قلبه وبصيرته لهذا الكون العريض 
فيتدبّره بنظرة واسعة الأفق» وإيمان بكل 
القوى المذخورة فيه وسيجد حينئذٍ ظواهر 
عجيبة في حياة الإنسان» لا يمكن تفسيرها 
إلا على فرض وجود الروح. 

إن في الكون حقائق كبرى» لا يمكن 
للإنسان أن يدركها ومباهج لن يذوق 
حلاوتها ولن يتنسم عبيرها ما لم يتخص 
من القيود المادية التي أثقلته ويتجرّد من 
تلك النظرة الضيّقة إلى أن يفتح قلبه وبصيرته 
لهذا الكون الرحيب فيتأمله بعين بصيرته» 
ويستكشفه بنور إيمانه حيتئلٍ ستتكشف له 
أسرار وتنجلي أمام ناظريه دقائق ولطائف. 

قال تعالى: إن ف حيلف أجل وَالتَّار 
وَمَاحََقَأمَهُفِ اموت وَالارضِ ليب لمرو 
تفوت 6#[ يونس: 1]. 

وقال تعالى: ا وَكَدَِكَ ذى إتَاهِيرٌ 
مَلَكْوْتَ لسوت وَالارضٍ وَليَكوْنَ هِنّ 
لْمُوقِيِينَ 1# الأنعام: 8 10]. 


0001 


وقال تعالى: 9 أُوَلَمَ يوا في مَلَكْوتٍ 


لشّمواتٍ وَالْرْضِ وَمَا حَلقّ لَه ين سو وَأ 


4 مادج بوم دعدة بار - 
حس أن يون قل أرب أجلهم فأ حَدِي يعدَه 
يمون © [الأعراف: 18 ]. 


."4 نحو إنسائية سعيدة: محمد المبارك ص‎ )١( 


إن تقدّم الإنسان وتحضّره مرتبطٌ بنظرته 
للكون وعلاقته به وعمق معرفته واعتدال 
سلوكه في هذا الكونء ويقدر معرفته 
بنواميس هذا الكون وستنه ودقائقه بقدر 
تقدّمه وتمكّنه وتحقيقه لواجبات الخلافة» 
لكنّ معرفة الإنسان بالكون لا تتناسب 
مع طموحاته وآماله» وهناك حجبٌ كثيفة 
وحواجز تحول دون انطلاق الإنسانية في 
عالم للممرفة متها يده هن المنح الرداني؛ 
كثير من البشر بالأساطير والأوهام 
التي ترسّبت في عقولهم؛ وانصرافهم عن 
العلم والمعرفة بإشباع الشهوات وتحقيق 
المكاسب المادية» «وقد صرح العالم 
إينشتاين أن كلّ ما جمعه من معلومات عن 
هذا الكون لم يقدّم له عنه إلا لغرّا مقفلا 
يستعصي على الحل76". 

رسالة الإنسان في هذا الكون: تليق 
الإنسان لأسمى غاية وأسنى مقصد وهو 
إخلاص العبادة لله رب العالمين الذي 
خلقه ورزقه وأكرمه وفضله على كثير من 
المخلوقات؛ قال تعالى: ال 

وَالإدى إلا يدود (2) مآ يد ينهم ين ون 
وَمَآ أَريدُ أن يُطعِمُوب (50) إِنَّ أنه هوَ لَك ذو 
لْمُوَّوَ آلْمَيِينُ 4 [الذاريات: 5ه -8ه ]. 

فمهمة الإنسان وغايته ومحور وجوده 


تشب . 


)١(‏ منهج الحضارة الإنسانية في القرآن» محمد 
البوطي ص /11. 0 


للضاظ 


هو عبادة الله وحدهء عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: (كنت ردف الثبيّ صلى 
الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة 
الرّحل. فقال: (يا معاذ بن جبلٍ) قلت: لبيك 
رسول الله وسعديك ثم سار ساعةٌ ثم قال: 
(يا معاذ بن جبل) قلث: لييك رسول الله 
وسعديك. ثم سار ساعةٌ ثمٌ قال: (يا معاذ!) 
قلت: لبيك رسول الله وسعديكء قال: (هل 
تدري ما حقٌّ الله على العباد؟) قال قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: (فإِنَ حقٌ الله على 
سسا ب 
ساعةٌء ثم قال: ليا بعاة ين بل قلي 

لبيك رسول الله وسعديك» قال: (هل تدري 
ما حقٌّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟) 
قال قلت: الله ورسوله أعلمء قال: (أن لا 
يعلّبهم)". 

فمهمّة الإنسان: عبادة الله عز وجل» 
والقيام بحقٌ الخلافة في الأرضء بتعميرها 
وإصلاحها وإقامة موازين العدل وأركان 
الرحمة في أرجائهاء والمحافظة على 
مواردها وحسن استغلالهاء ورعاية البيئة 
وحمايتهاء وهذه المسئولية يتحمّلها كل 


إنسانٍ مكلي. 


زفق أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب 


الاستئذان» باب من أجاب بلبيك وسعديك 
رقم 0 و في صحيحد كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة» 08/١‏ رقم .7١‏ 
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ح ف إلاء 


قال تعالى: تاذ قال رَبك لِْملتيكةٍ 


ِف جَاعِلٌ فى لاض عَلِيمَة َي الوا أجل ينا 


وقال تعالى: بغر أَلَرِى جم جام 


معي ص مرح مه 


َكيف الاأرض ودقع ص هوقَ عض ديجنت 


رن تاعاق 4 [الأنعام: 158]. 


ومن مقتضيات مهمة الاستخلاف في 
الأرض: المحافظة على ثرواتها وكنوزهاء 
وخيراتهاء والسعي إلى إصلاحها والنهوض 
بها ويأهلهاء وفق منهج الله تعالى» فهو تعالى 
خالق هذا الكون ومديّره. والاستخلاف 
يعني: أن الإنسان وصيٌّ على هذا الكون لا 
مالك له إنه مستخلفٌ على إدارته واستثماره 
وإعماره أمينٌ عليه. 
والإنسان موكل بعمارة الأرضن مِكَرّلٌ 
بريادتهاء فضلًا عن كونه جزءًا من هذه 
البيئة التي أمر بحمايتها ورعايتها؛ فهو 
مخلوقٌ من الأرضء قد اشتمل تركيبه على 
جميع عناصرهاء فهو جزءٌ منها وصلاحه 
مقترنٌ بصلاحها وحاضره ومستقبله مرتهنٌ 
بحاضرها ومستقبلهاء وحين يعي ذلك 
إلى التدابير الواقية من المفاسد 
الناتجة عن الإضرار يها. 
قال تعالى: م مَل لم لاض 


جح جر سح ع و اق عن رت 


ص 1 2 
مهدا وَسَلكَ لَك فبَا سبلا وأنل ين ألسَمَل 





مَك فرحا و وان بات 8 عَقّ © كوأ 
ما كسك لهف َلك لين ولئل اث 
بسن َعَم 

وقال تعالى: لإ َو اهم دايا 
َال يْقَوَرِ أعَبْدُوأ أله ما كين إكع م 
أنهاً م يلض وأسسع مر ستَعْمرقٌ فا © [هود: 11 اء 

«استخلقكم قيهاه وأنحم عليكي بالتعع 
الظاهرة والباطنة» ومكنكم في الأرض» 
تبنونء وتغرسون» وتزرعون» وتحرئون 
ما شئتمء وتتتفعون بمنافعهاء وتستغلون 
مصالحها»(©. 

إن للإنسان دوره المنشود في هذا الكون 
فهو قوةٌ إيجابيقٌ خلقه الله تعالى ليعمّر 
ويطورء وليصلح وينمّي» والله سبحانه 
في عونه بتسخير كثير من المخلوقات له 
ومنجة كنوز هذه الأرض وخيراتهاء وهو 
معان من الله كذلك بما وهبه من القوى 
والاستعدادات الذاتية. 

ورسالة الإنسان في الكون رسالة إصلاح 
ينذا ترك اللهالاكمية وارمل الوضا 


قال ا مالا يشْعَيِت 
املزيلت تامدك اتيك تا بسنة 0 
وٌّ 7 نَل يه أَنْوًِا 0 


2 ليخ أَشِيدُ 20 فَال يْقَوو أ يشم إن 
تر اك اق ون رفاسا 


22( تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص 7/84 


مآ ريد أَدْأمَالِمَك إل مآ أنيَاحكم عَنْدُِنْ 
5 0 سَتَطعتُ وما يق لاله 
عَبه َكلت وله يب © [هود: /الى - 18 ]. 


في 


رص عم 


وقال تعالى: «إوَلا تدوأ ف لاض 
قاع ل د ع 0 ع كر سرس سر عوك 200 
بعد إصلئحها وادعوه نوفا وطمعا إن مت 


]| 
وقال تعالى: 3 ادن بسكن الكت 


وأا الشلاة ينا ل ميم لبر التقيليية 4 
[الأعراف: 3٠7١‏ ]. 

ولقد دعا الإسلام إلى معرفة قيمة ما 
حولنا من مخلوقاتٍ والبحث عن دورها 
وطبيعتهاء فكم تعلّم الإنسان من الكائنات 
من حولهء وكم هداه الله بسيبها إلى 
مخترعاتٍ أفادت الإنسانية» وكم كانت ولا 
تزال سببًا في هدايته إلى خفايا غابت عنه فلم 
يصل إليها علمه المحدود. 

تأمل في قصة هابيل وأخيه قابيل: كيف 
كان الغراب معلّمًا للإنسائية - أول دروس 
في حماية البيئة - كيف تدفن موتاها في أولّ 
حالة وفاة إنسانية لبك لله حا يبحت فى 
الْارْضٍ بريه كيف يُوارى سَوْءَةٌ أَخيدٌ قَالَ 


مويله عبرت أَنْ أكون مِثْلَ هدذًا الدب 
أورِىَ سَوْء كنى كَأصْيَح ِنّ ألتدِمِن4 
[المائدة: 71 ]ء 

من هنا كانت المخلوقات الأخرى 
مصدرًا من مصادر المعرفة الإنسانية فضلًا 


للضاظ 


عن أهميتها البيئية» لذلك فإنه من الأخطاء 
التي نبّه الإسلام عليها محذّرًا من الوقوع 
فيها أن يحتقر الإنسان بجهل منه بعض 
المخلوقات. أو يتطاول عليها بلُسانه فيسبّها 
لأذّى أصابه منهاء ويغفل عما تحمله من 
ثالنًا: الغاية: 

الغاية من الحضارة الإنسانية الرائدة التي 
يسعى إليها الإسلام تنسجم مع الغاية من 
وجود الإنسان في هذا الكون» وهي غاية 
يسعى الإنسان لتحقيقها كفرد» وفي إطار 
المجتمع الذي يعيش فيه. 

ولقد استخلف الله تعالى آدم وذريّته في 
الأرض» وأعلم بذلك ملائكته الكرام. 

قال تعالى: إوَإد كَل مَيْلَكَ لِنملَبِكَةٍ 
إن جَاعِلُ في لض حَِيعَةٌَمَالُوا أججَمَلُ ديا 
من يُفْسِدُ فيا وَصَنهِكُ الذْمَ دكن شِيَحُ 
بحَنَدِكَ وَيُمَِسُ لَك مَالَ إن أَعَكَمْ ما لا 
تَعَلَمُون) [البقرة: .]١‏ 

فمهمّة الإنسان: عبادة الله عز وجل» 
والقيام بحقٌ الخلافة في الأرضء بتعميرها 
وإصلاحها وإقامة موازين العدل وأركان 
الرحمة في أرجائهاء والمحافظة على 
مواردها و استغلالهاء ورعاية البيئة 
وحمايتها. وهذه المسئولية يتحمّلها كل 
إنسانٍ مكلفي» ومن مقتضيات مهمة 
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ح ف للاء 
الاستخلاف في الأرض: المحافظة على 
ثرواتها وكنوزهاء وخيراتهاء والسعي إلى 


إصلاحها والنهوض بها ويأهلهاء وفق منهج 


الله تعالى» فهو تعالى خالق هذا الكون 
ومديره. 

ورسالة الإنسان هي رسالة الإصلاح 
والتعميرء ولقد سخّر الله للإنسان كل ما 
يعينه ويذلل له الصعاب كي يقوم يواجبه 
ويؤدي رسالته. 

ورضا الله عز وجل غاية وجود الإنسان 
لن يتحقق إلا باتباع منهجه وابتغاء وجهه 
الكريم في كل عمل يقوم به الإنسان» وهذا 
يدعوه إلى انختيار الأعمال الصالحة النافعة» 
وجودة العمل وإتقانه» ومراقبة خالقه جل 
وعلاء وسعيه إلى إرضائه بإخلاص النية 
وإتقان العمل. 

تلك الغاية الكبرى هي التي توحٌد بين 
المؤمنين وتجمع كلمتهم وتؤلف قلوبهم» 
بينما لو ترك للإنسان تحديد غايته لوجدنا 
أنفسنا أمام غايات متباينة وأهواء متفرقة 
ومصالح متناقضة» تؤدّي إلى التنافر 
والصّدام بين أفراد المجتمع مما يشيع 
الفوضى ويعطل الجهود ويبدد الطاقات 
ويعدد الوجهات» ولا يمكن لغاية ما أن 
تفرض على المجتمع فرضّاء ويؤطر الناس 
عليها أطرًا؛ فإنه إن خنع لذلك فترة من الوقت 
فسرعان ما ينتفض على قاهريه ويثور على 





مغتصبي إرادته» كما حدث في الشيوعية التي 
فرضت أهدافها وأفكارها الخبيئة بالحديد 
والنيران» وإزهاق الأرواح» وحرب الأديان 
حتى تهاوت عروشها وخرّت سقوفها على 
رؤوس سدئنتها وحماتها وقادتها» وكفرت 
بها الشعوبء وهذا هو الفرق بين الغاية في 
الإسلام والغاية في غيره من الملل والنفجل 
والنظمء الغاية في الإسلام وافحة محددة 
غايةٌ عادقة غادلة غايةٌ تلبي نداء الفطرة 
الإنسانية وتحقَة تحقق المصالح العليا للإنسانية» 
كما أنها تلبى المطالب الفردية العادلة 
وتجمع شتات القلوبه وتوق عراها تلك 
الغاية الأسمى هي التي تحمل المؤمن على 
الصدق والتجرّد والتفاني والتسامي على 
أعراض الدنيا. إن توحيد المنهج ينبئق عن 
توحيد الغاية» وتوحيد الغاية يترتب عليه 
توحيد الرؤى والتوججهات والسلوك؛ ونبل 
الغاية يفضي إلى نبل الوسائل المحققة لتلك 
الغاية. 0 

قال تعالى: 0 1 


1 


َدَ وليك َم عق 


رهم وَأقَامُوأ 
عسي م4 مولع سر 


وعلانية وبدرءويت ب براه 


لذ رٍ )4# [الرعد: ؟7]. 
وقال تعالى: «[ كَاتٍ ذَا لمك 


وأو كين واأبن 


5 3 


0 
ل حقه 


م 5-2 7 
َسيل دَلِكَ حَيْدُ إلينت 


عط 
ع وليك هم الملِضن 


8 


اصع مه 


يدون ويمه 
[الروم: 4" ]. 


قم 


دس رسا 


وقال تعالى: « وَمَآءَاتَِمصن رلور أ 
مول اناس فلا روأ عند لَه وَمَآءَلِيس من كدر 
يذو وه أل وله حم التضيئوة 4 
[الروم: 159 

فلا يراد وجه الله تعالى إلا بصالح 
الأعمال ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق 
ومحامد الخصالء وبهذا ترقى المجتمعات 
وتنهض الأمم وتتحد كلمتها حين تسمو 
غايتها. 

ويرشدنا القرآن إلى أن كل الغايات ذاهبة 
أدراج الرياح» لكنّ غاية واحدة هي الباقية 
وهي النافعة» حين نقصد وجه الله تعالى. 

قال تعالى : طاكأسْ كيان (© ممه 
ريك ذْْ لكل وَالإكارِ 45 [الرحمن: 1؟- 
7 ]. 

وقال تعالى: لوَلَامَرْعممَ أن ِكَهاءلكرٌ 
كه امول َوه هَلِك إلا جه انكل 
وَإليْهِ زحَمُون4 [القصص: 88]. 

إن الصلة وثيقةٌ بين الغاية والمنهج 
والثمرة؛ فالغاية: وجه الله والمنهج: 
التسليم القلبي والإحسان العملي؛ والثمرة: 
الأجر العظيم الذي ينتظره من ربه فضلًا عن 
الأمن والسعادة التي يحظى بها في الدارين. 

وقال تعالى: «إولا ترد الي يدون 
تيه مِيالتكذة وَاليَيقَ يوُُوَمْهَةٌ مكلك 
من حسابهم من شَىَءِ وَمَا من حِسَاِكٌ بيهم 
ين وو مومهم متكت ين الييبيت 4 


[الأنعام: 107]. 

وقال تعالى: «إوَآصِير تَنْسَكَ ممَ أل 
يدغوت رَيِّهُم يألْفَدَؤة التي يدون 
امد نك عن ويد زيئة الحيزة كد 
وكا تَآمْره فا #[الكهف: 18]. 

إن المؤمن يجعل من ابتغائه لمرضاة ربه 
حافرًا ودافعًا للتسابق إلى الخيرات والتنافس 
في ميادين البر» مع ضبط عمله وسلوكه بهذه 
الغاية المنشودة. 

قال تعالى: «#وَمَِ ألئّاسن مَن يَفْرِى 
نه كاه عرصسات أله وَألَهُ وفك 
اباد © [البقرة: /71]. 

وقال تعالى: «إوَمكل ادبن مُنفِشؤرت 
مَوْلَهُمْ نيك مرصكاب اله وَتَيْنِيئًا مَنْ 


5 


هم ككل عم برندة أسَابها وال 


سو #4 الس سد 2 د ع 
تالت أَكُلَهَا صَعْمَيْنَ فإن لم يُضِهَا 
ع و ع 6ه 7144 مر 2 00 
وَايلُ مَطَلّ وَأنَهيما تَعْمَلُونَ بير © [البقرة: 
06 

وقال تعالى: إلَاخَيْرَ في مكزير ين 
م ع ل ره صق 5 سمو 1 
تجوبنهم إلا من أمر يصدقة أو معروي أو 
صل بَتت لايس ومن ْمَل لِك نيمآ 
عضا تأ سوق موه ايها 4 [النساء: 
115]. 

وقال تعالى: «( أ يبح يواكم 
4 كل 5 أ ويس 2 و 
يآء بسحعل من لله ومأوله جهام وشنالصِير 


149ل عمران: .]١1557‏ 
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حرف للاء 

إن وحدة الغاية تورث انسجامًا تامًا 
وتجاوبًا بين طموح الإنسان ورغباته 
وأفكاره وأحواله» بين عقله وقلبه» بين 
ضميره ووجدانه» ووحدة الغاية تتتج تجاوبًا 
وانسجامًا وألفة بين أفراد المجتمع. 

ومن أكبر مزايا تلك الغاية أنها إذا 
تحققت» تحقق بالتبع كل ما للإنسان في 
هذه الحياة الدنيا من الآمال والأماني» من 
الناحية الفردية» أو الاجتماعية دون أن 
يجعلها الإنسان غايات مقصودة لذاتهاء 
والقرآن الكريم في كثير من آياته قد عدد 
الآمال والأماني» والنعم والمقاصد التي 
تتحقق بنفسها إذا نال الإنسان مرضاة ربه» 
إن أكبر ما يتمناه الإنسان ويرغب فيه في 
حياته الدنيوية هو الأمن والسلام» والسكينة 
والطمأنيئة القلبية. 

يقول تعالى: «9 بَنَ مَنْ ألم مه يِه 
وهو حيس مَلَدُه لَه عِندٌ وَيْدء وَلَا حَوَنُ 
عَلَيهِمْ وَلَاهُعَ يحَرَوْنَ 4[ البقرة: .]1١7‏ 

ولا شك أن وضوح الغاية سبب في 
وضوح الطريق ودفعةٌ لسلوكه وصولًا لتلك 
الغاية. 

قال تعالى: قل مذو سبل أَدَعْرَاإِلَ 
لَه عل مَصِيرَو أَنَأوَمنٍ أتمَعَى وبح َه وَمَآ أن 
عِنَالْمْتركيت #4 [يوسف:8١1].‏ 

إن تلك الغاية الأسمى للحضارة 
الإنسانية في الرسلام تجعل للحضارة 





سماتها التي تتميز بها عن غيرها من 
الحضارات» وإن اشتركت معها في مظاهر 
كثيرة» لكنها تتميز حين يتعلق الأمر بالعقيدة 
الإسلامية» والشريعة الربانية» والغاية 
الكبرى للحضار » فالإسلام أباح الفنون 
الجميلة» وحث عليها لا لذاتها كما في 
غالب النظم الأخرى» ولكن لكونها رسالة 
سامية ترقى بمشاعر الإنسان وتهذب سلوكه 
مع ما فيها من مسرّة للناظرين» وبهجة 
للقلوب» ومتعة حلال طيبة» بينما غالبية 
النظم الأخرى تجعل الفن للفن والأدب 
للأدب كما يردّدون» ويروّجون. ومن ثم فلا 
رباط للفنون والآداب ولا ضوابط لهاء حتى 
لو الحرشح من عسارعا الإثساني الراقي إلى 
مسار بهيميٌ» فانحدرت وتردّت إلى العري 
والمجون والتبذل والخلاعة» تثير الغرائزء 
وتؤجج الشهوات» وتلهب العواطف» 
وتعصف بالقيم» وتنحدر بالأخلاق» وتفسد 
الذوق» وتهبط بالروح كما هو الحال في 
الحضارة الغربية» وكما يروج وكلاؤها 
ودعاتها المنبهرون بها في بلاد العالم 
الإسلامي. 


رابعًا: المنهج: 
إذا اتضحت لنا الغاية من وعجعود الإنسان» 
فقد اتضحت لنا ملامح المنهج الرباني 


هذا المنهج لا بد وأن يكون قدسيًا علويًا 
حتى يذعن له الإنسان ويقبل عليه» وأن 
يكون واقعيًا حقيقيًا حتى يكون صالحًا 
للتطبيق في دنيا الناس» لا يجافي الفطرة ولا 
يصادم العقل» ولا ينازع الوجدان» بل يكون 
جديرًا للرقي والتقدّم» والسعادة والرفاهية 
للإنسانية. 

لا بد لأيّ بناء من مخطّطٍ يقام على 
أساسهء فالبساتين المورقةء» والحدائق 


المونقة» والبنايات الشّاهقة» والقصور 


المتألقة إِنّما شيّدت على أسس متينة 
وأساليب رصينة: والحضارة الإسلامية 
العالمية تقوم على منهج قويم يرسم خطاها 
ويثير دروبها ويضيء معالمهاء ولا بد لهذا 
المنهج أن يتميّز بمزايا عديدة منها الشمول» 
والثبات» والصّلاحية لكل زمانٍ ومكانء 
والتّوازن» والوفاء بحاجات البشرء والعمق» 
والواقعيّة» والقداسة» ولا يمكن للعقول 
البشريّة مع ما انّسمت به من القدرة على 
التفكير والإبداع» والملاحظة والاستنباط» 
والتجديد والابتكار أن تتفتق عن مثل هذا 
المنهج الذي تسلم له العقول» وتطمئن 
به القلوب» وترضى به التفوسء» ويلاءم 
الفطرة» ويناسب طبيعة الإنسان» ويراعي 
طاقاته وملكاته» ويحقق المصلحة للجميع. 

فالعقول قاصرة لها حدودهاء التي لا 
تتعدّاهاء كما أُنّها متباينة تباين الثٌّقافات 


للضاظ 


والبيئات والمشارب والأهواءء متباينة في 
اجتهاداتهاء وتصوراتها ونظراتها للمصالح 
وتقييمها للأمور» ومن ثم فما تتفتق عنه 
العقول من مناهج لا يمكن أن تبلغ حدّ 
الكمال والعمول» ولا يمكن إلا أن تكون 
متباينة لا تجتمع عليها الإنسانية. 

ومن ثم م فلا سبيل للبشريّة كي تنهض 
وترقى إلى ذرى العلا وقمم المجد إِلّا 
بمنهج ربّاني. 

والقرآن الكريم لا يحتوي على المنهج 
فحسب بل يربي عليه ويرسّحْه في الوجدان 
ويغرسه في التُفوس التي تزكو لتنشط وتجدٌ 
في حمل هذا المنهج؛ ويحيّبه إلى القلوب 
التي تنهيأ وترتقي للتمثل بهذا المنهج» 
فالقرآن ليس دستورًا يحكم الثاس وينظّم 
حياتهم وعلاقاتهم بل زادٌ روحيٌء وغذاء 
ربّائيٌ» وقبِسٌ نورائيٌ» ودواءٌ ناجحٌ لكل 
الأدواء تزكو به التّفوسء وتطمئن القلوب» 
وتسمو الأرواح» وتنشرح الصَّدورء وتجلو 
الأفهام» وتتوقّد القرائح» يقدح زناد الفكر» 
ويوقظ الهمم» ويثير العقولء ويرقق 
المشاعر ويليّن القلوب. 

قال تعالى: (إلْمَدَ مَنَّ لَه حَلَ الْمؤْمِنيق 


|1 بست فوم وثولا من أي يشلا علوم 


جر ارصم ع الس 


يكيو وركيم و الككب 
و1 لْحِحْمَدَ ملت كاتا من نس لَنى 2 كَل 
مين # [آل عمران: .]١55‏ 


2 - 


ع 
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ح ف إلاء 


8 تعالى: له الى بَصََ في الْأيتعنَ 
52007 تنم قراط و وم َ. 3 ورمع 

سيد َإِنَكمِنقبلُ لد لتارنية 
[ الجمعة: ؟ ]. 

فمن نعم الله على العباد أن أرسل فيهم 
رسولًا يبين لهم المنهج ويؤضله؛ ويقيمه» 
وينافح عنه» ويدعو إليه ويتمثله» ويقيمه 
مسلكًا وأسلوبًا في الحياة» ويفئّد ما يثار 
حوله من غبار الشبهات. 

فهذا المنهج يثمر التركية والتعليم» 
التركية للتفوس والأرواح: الطّهرء والثقاءء 
والسّموٌء والارتقاء. والتّعليم للعقول: 
تنويرهاء وتبصيرهاء وشحذ طاقاتهاء وصقل 
مواهبهاء وتحريرها من قيود الجهل وأغلال 
التتقليد الأعمى وأسر الأساطير والأوهام» 
وإطلاق سراحها من حيس الشهوات 
والأهواء؛ لتنطلق في ميادين العلوم 
والمعارف وتقدّم للإنسائيّة خلاصة فكرهاء 
ومبلغ علمهاء وعصارة بحثها. 

أمّة أَمْيّةَ لا د تقرأ ولا تكتب» ولا تحفظ 
علمًا ولا معرفةٌ يأتيهم النبيّ الأمّي 
المرسل من عند الله عز وجل بكتاب فيه 
عزّهم ومجدهمء وفيه نجاتهم وعصمتهم» 
وفيه تهذيب سلوكهم وتقويم اعوجاجهم 
والارتقاء بهمء بعد أن كانوا في ظلام 
دامس وتَخيْطٍ حائر وجاهاية جهلاء» 
وكانت حياتهم قاحلةٌ مجدبةٌ ة كتلك البيئات 





المقفرة الموحشة التي يكابدون العيش 
فيهاء الغنيّ يأكل عرق الفقير» والقويٌ يسطو 
على الضّعيف» فجاء القرآن ليحبي موات 
القلوب» ويصلح فسادهاء ويجلّي صدأهاء 
ويوقد سراجهاء جاء بمنهج وطريقٍ وركائز 
لبناء أسمى الحضارات وأنقاهاء» تلك 
الحضارة الإسلامية الرائدة التي لم تقم على 
أنقاض حضارة أخرى؛ ولم تكن وريثة أو 
ربيبة لحضارةٍ أخرىء بل قامت على رمال 
الصّحراء الشّاسعة وأوقدت شعلتها من بين 
رمادهاء وأشرقت شمسها بعد ظلام ليل 
طويلٍ حالكِ لتنثر ضياءها في ربوع الكون» 
حيث تبدأ البشريّة عهدًا جديدًا في ظلال 
الإسلامء الذي تولّى قبادة موكب الإنسانيّة 
قروا عديدة. 





0 اه 


لايد لكل بناء من أسس ولا بد لكل أساس 
من عمادء والحضارة الإسلامية بناء مشيد 
على أسس محكمة متيئة» وأعمدة حصيئنة 
وسياج قويّ» فالإيمان والعمل الصالح» 
وتقوى الله تعالى والسعي لرضوانه؛ واغتنام 
الأوقات وتوظيف المال» مع التوكل على 
الله تعالى والأخذ بالأسباب من أهم عناصر 
هذا البناء الحضاري» وفي القرآن الكريم 
آبات كثيرة تقرّر هذه الأصولء ويكفي 
أن نتأمل في سورة العصر كيف جمعت 
هذه الأصول: الوقت» والإنسانء والغاية» 
والإيمان والعمل الصالح» والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبرء وما يقتضيه ذلك 
من واجبات» حتى قال الإمام الشافعي 
رحمه الله: «لو تدبر الناس هذه السورة 
لوسعتهم)7". 

قال تعالى: فإوَاْمصَرٍ ((2) إن لاسن لي 
حمر 8 إِلَّا آلذينَ اموا وَعَينوا 7 
وَتَواصوَأ يِلْحَيّ وَتَوَاصَوَا بألصَبرة [ 
ال 

ولقد بصّرتنا هذه السورة بأساس 
الحضارة ونبراسها: الإيمان»ء والعمل 
الصالح والتواصي بالحق» والصبرء سعيًا 
في إصلاح النفس وإصلاح الغير» وطلبًا 


.51/١ /4 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


للضاظ 


لإكمال النشى وتضميل الغير. 

وفي هذا الفصل نتحدث عن عناصر هذا 
البناء في ضوء آيات القرآن مع إبراز دورها 
في قيام الحضارة ونهوضها وحمايتها. 
أولًا: الإيمان و العمل الصالح: 

الإيمان غراس الحضارة ونبتتها 
وأصولهاء الإيمان شجرة طيبة باسقة» مزهرة 
مونقة» مثمرة مغدقة؛ الإيمان روح الحضارة 
وركيزة الانطلاق إلى التقدم والرّقي» الإيمان 
إكسير الحياة» وزاد الإنسان» وشعلة الكون» 
ونفحة الوجود. 

قال تعالى: و مأو 1 
من ريو لبون عل امن 17 
5 ورسييى لا رخنت 7 
وَقسَالُوا وما وأطعنا ١‏ عُترائلك سس 
لْمِيرٌ © [البقرة: 786]. 

والإيمان هو التصديق بما جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه» وهو 
شامل للإيمان بالله تعالى» وملائكته. وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخر» والقدر خيره وشره» 
حلوه ومرّه إيمانًا صادقًا واعتقادًا صحيحًا 


وله 
ري 


ب 
2 
20 


0 


8. 


1 


2 


١ 


١ 


ويقينا ثابنًا وعملًا صالحًا. 
والإيمان هو الزاد والمنطلق» وهو مقياس 


أي تقدّم ونبراس التحضّر» وهو حصن الأمم 
وملاذها في السراء والضراءء ليست العبرة 
بكثرة المخترعات» ولا بوفرة الإنتاج» ولا 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


1 1 


ح ف إلاء 


بالتقدم التقني» فهذه كلها مظاهر مادية 
لا تكفل للحضارة بقاءها وازدهارهاء بل 
العبرة بالزاد الإيماني الذي يقيم الحضارة» 
ويحفظهاء ويوجهها ويرشّدهاء ويعدّ رؤادها 
وصفوتها. 

والإيمان نبراس مبين يضيء لصاحيه 
شتى دروب الحياة. 

قال تعالى في سورة الأنعام: مأوْمسَكَانَ 
َنِم ميك مََملَنَا لك ورا يَْيِى يد في 
كاي كت تتلو قلأتت لت نابج يا 
كنالك رين لِلْكفْرنَ ما كوأ يمملُويت 4 
[الأنعام: 7 

قال ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى 
للمؤمن الذي كان ميتاء أي: في الضلالة 
هالكًا حائرًاء فأحياه الله» أي: أحيا قلبه 
بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع رصله»'". 

وقال تعالى: ا يتأي ري امنوا 
اتقبييرا مل عا ارتم 
06 رك ل يحول تست الْمرء وَكَلَيوء 

نمك ودورت ا 1 

فبالايمان حياة القلوب» ونور البصائر» 
وجلاء الأفهام» وبه تسمو الأرواح وتتآلف» 
وتتفتق الأذهان وتتوقد القرائح» وتنشط 
الجوارح» وتعلو الهمم وتنهض الأمم» 
فكلما ضعفت إرادة العبدء ووهنت قواه 
وكلّ جهده في السعي إلى المعالي؛ أمدّه 
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هذا الإيمان الصادق بالزاد الروحيّ وأذكى 
في فؤاده روح المثابرة وأشعل في قلبه وقود 
الانطلاق» وكلما أحاطت به المخاوف كان 
هذا الإيمان ملاذًا آمناء وحصنًا حصيئاء 
يفيء إليه المؤمن» فيطمئن قلبه» وتسكن 
نفسه. والإيمان سر التفوق وإكسير النجاح» 
بالإيمان يرقى وينهضء فهو زاد القلوب» 
وضياء العقول» ونور البصائر» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية واصمًا أهل الإيمان: 
لاينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم 
والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في القرون 
والأجيال)20. 
بسرت بالراحة الكبرى فلم أرها 
تُنال إلا على جسرٍ من التعب 7 

وهو السبيل إلى الحياةٌ الآمنة المطمئنة» 
الراضية المرضية؛ الطيبة الكريمة» قال تعالى 
في بول النحل: مَنْ عَيِلَ صَِلِكامن 
كر 3 ني وهو اي 0 
طب وَلَبجْرِسَهُرْ عَرَهُم بحسن نَمَاحكَاءًا 
ميم 9/1 ]. 

قال ابن القيم رحمه الله: «فضمن لأهل 
الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا 
بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة» فلهم 
أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين»7". 


5 


22 نقض المنطقء ابن تيمية ص 8. 

() انظر: رياض الأنس في بيان أصول تزكية 
النفسء إبرا هيم العلي ص 57”. 

2 ارا ع2 


وقال تعالى في سورة الأنعام: «الَدِبنَ 

“امنا دك يرا ايكتكر بطر اولك كم 
الؤشم ُهَتَدُوَ : فالإيمان مصدر الأمن 
و 0 والسكينة والأنس والطمأنينة» 
وراحة البال وسلام الروح. 

اوقل سبحانه: : © إرك الذينَ اموأ وعَملُوأ 

لصَلِحَتٍ أَولَيَدٌ كَ هر حير ألْرَيّة 4 أي: أفضل 

2 لأنهم بمعرفتهم الحق واتباعهم 
له قد حققوا لأنفسهم معنى الإنسانية التي 
شرفهم الله بهاء وبالعمل الصالح وتحصيل 
الفضائل نالوا معالي الرّتب» وتزينوا 
بالفضيلة وتمشكوا بالقيم التي جعلها الله 
قوام الوجود الإنسانيّ» فضربوا أروع أمثلة 
للإنسانية. 

فالإيمان هو منهج الحياة وعمل 
الصالحات؛ تشمل كل خير وبرٌ وإحسان. 
وفق شريعة الله في الأرضء فمن كانوا 
كذلك فهم خير البرية. 

ولا قيمة للحياة ولا ون لها إنه لم 


يحكمها الإيمان» فإذا ارتقت الأمم وتقدمت 
مائيًا وتخلّفنت إيمانيًا فإنها إلى الفناء تصير 
مهما طال بقاؤها. 


قال تعالى: لإوَلَوَنَ آَهْلَ الشْرَعة حَامَنُوا 
لع لفتحا 4 عَليّهم برك تين 1 نالْسَمكه حي 
2 اتكيبوة 6 


[الأعراف: 45]. 
وعمل الصالحات يكون بالامتثال لكل 


للضاظ 


ما أمر الله به ودعا إليه» واجتناب كل ما نهى 
الله عنه وحذر منه. 

ولقد ورد ذكر العمل الصالح في القرآن 
الكريم ما يقرب من (00) مرة» وقد جاء 
دائمًا مقترئًا بالإيمان» وهذا يدل على 
ارتباطهما الوثيق وتلازمهما المستمر» فلا 
إيمان بدون عمل صالح يعبر عنه ويبرهن 
عليه» ولا قيمة للعمل الصالح بدون إيمان 
يقوم عليه ويركن إليه» فالإيمان بدون عمل 
كالشجر بلا ظل ولا ثمر 

والعمل الصالح بدون إيمان كالجسد بلا 
روح فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون 
إيمان. 

وميادين العمل الصالح واسعة ومنتشرة 
فتشمل كلّ عمل صالح مثمر يلتمس منه 
صاحبه رضا الله تعالى. 

والإيمان والعمل الصالح هما السبيل 
إلى إصلاح النفس وكمالها وسعادة الإنسان 
في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: إمَنَ عَسِلَ صَِحًا تنو 
ومن أسَآة ليه م ِل تيك يحمورت 4 


عي 1]. 

والإيمان والعمل الصالح هما 
السبيل إلى النصر والشيكين 

قال تعالى: «وَعَدَ أل لين مشأ متك 


ممه ده داوم 


ويروأ الصّدِلِحَدتِ لِسَتَخافئَهِرٌ في الْأرضٍ 
دم ا ٠‏ مع واد شْتَسَلت اليك ين َنْلِهمْ وَلِدَوْئنَ 
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يال عسي .. 0 عع ومن 
نا سَدَكلِلك ولك ملسن (4)3 
[النور:0 0]. 

وقال عز وجل في سورة الأنبياء: قد 
كتاف الور ون بعد الذّؤْ أرى الله 
ات ليرج 400 [الأنبياء: 
٠6‏ ]. 

فالعمل الصالح مع الإيمان الخالص: 
هما أساسا السعادة والفلاح» والرقي 
والتقدّمء والنهوض والتحضر. وميادين 
العمل الصالح واسعة ومتنوعة» وتشمل كل 
عمل مفيد مثمر يلتمس منه الإنسان ويتحرّى 
فيه رضا الله تعالى. 

والحياة الطيبة التي ينشدها الناس لا 
سبيل لها إلا بالإيمان والعمل الصالح. 

قال سبحانه وتعالى: امن عَيِلَ 
مَننِسَايَنِ كك رٍأوَأنقّ 1 20 
َو لبه ملَجرِه ََُْم سن ما 
انوا يَْمَلُونَ ©[ النحل: 917]. 

فرسالة المؤمن هي رسالة الإصلاح 
والرعاية ورسالة الخير والعطاء؛ ذلك أن 
المؤمن كالنخلة لا يسقط ورقهاء ولا ينقطع 
نفعهاء فكل ما فيها نافمٌ مفيٌ فضلًا عن 
ثمرها الطيّب؛ وفي الصحيحين عن عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما قال: (قال رسول 
حاتي (إنّ من الشّجر 





شجرةٌ لا يسقط ورقهاء وإنّْها مثل المسلم» 
فحدّثوني ما هي؟) فوقع الثاس في شجر 
البوادي» قال عبد اللّه: ووقع في نفسي أنها 
النخلة, فاستحيبت» ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا 
رسول اللّه؟ قال: فقال: (هي التّخلة)؛ قال: 
ين فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت هي 
التخلة» أحبّ إليّ من كذا وكذا)7". 
فالمؤمن وحده هو الذي يعرف مهمته 
في الوجودء ويسعى إلى تحقيقها والقيام 
بهاء يؤمن بأن وجوده لغاية سامية هي عبادة 
الله تعالى» ويستعين بإيمانه ويقيئه على 
العمل الصالح الذي ينهض بمجتمعه وأمته 
فالإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه 
صرح الصلاح والرّشد والتفوى في نظر 
القرآن» إن المؤمن تنمو وتتزكى أعماله في 
نظر القرآن» كما يخضر وينضر ويورق ويثمر 
ما يغرسه البستاني من أشجاره في أخصب 
أرض وأجود هواء. 
والعمل الصالح هو الغراس الطيبة 
للحضارة الإسلامية» والثمرة المياركة 
للإيمان»ء هو جرء لا ينفك عنه وثمرة 
تتفتق منهء وكثيرًا ما يقترن العمل الصالح 
(1) أخرجه البخاري في صحيحد كتاب العلم» 
باب الحياء ذ في العلم الحديث» رقم لضت 
ومسلم في صحيحهء كتاب صفة القيامة 


والجنّة والنَار باب مثل المؤمن مثل الدخلة 
رقم 75811. 


بالإيمان في القرآن؟ لبيان أنهما صئوان 
متلازمان» فالإيمان هو الشجرة؛ والعمل 
هو الثمرة» الإيمان غراس والعمل الصالح 
جنى وحصادء والعمل الصالح كل عمل 
يعود بالخير على الفرد والمجتمع سواء 
كان في محراب العبادة أو في ميادين السعي 
والطلبء ويأتي الصلاح دائمًا صفة ملازمة 
للعملء» وتابعًا لا ينفك عنه؛ لأن العمل ليس 
على إطلاقه» وإنما هو مقترن بالصلاح» 
وميزان الصلاح هو الكتاب والسنة» وثمراته 
العاجلة والآجلة لا تحصى. 

إن العامل لا يرجو الأجر الدنيوي وحده 
على ما قدمء بل تتوق نفسه إلى ما عند الله 
تعالى الذي لا يضيع عنده عمل عامل» 
فالمؤمن يغرس ويصنع ويبني ويرفع ويتقن 
العمل؛ طمعًا في الجزاء الأوفى» يراقب الله 
تعالى في عمله؛ مما يدفعه إلى الدقة والإثقان 
والتفنن والإحسان فينهض المجتمع وترقى 
الصناعات وتتقدم المجتمعات. 

قال تعالى: «#مَا كان لِأْملٍ الْمَدِبسةِ 


وَمَنّ ور ينَ لتاب أن ب لوأ عن يبول 
لله ولا ربوأ بسح عن مسو دَلِلَك نهر 
200 ا ا :1 سف 
فى سيل أنه و لا يطشورج نك ملكا يفل 
افاج ب عر بز عل تَيََا لد 1 
ا لقع إنك انه ايه 


لعي [التوبة: ]1٠١‏ فنصرة 


للضاظ 


الأنبياء والصدق معهم وإيثئارهم على النفس 
وتحمّل المشاقٌ» وتجشِّمِ الصّعاب في سبيل 
الله؛ نصرةٌ لدينه وذودًا عن حياضه؛ ونشرًا 
لدعوته» وقهرًا لأعدائه ونيلًا منهم كل هذا 
يعد من أجل الأعمال الصالحات التي تسطّر 
في الصحائف ويجازى عليها العبد أحسن 
جلا 

فمقاومة الأعداء بالبطون الخاوية 
والأكباد الظمأى والأبدان المتعبة والأقدام 
الراسخة المغبرة من أفضل الأعمال 
الصالحة؛ لما فيها من مقاومة الشرٌ 
ومحاصرة الفساد واقتلاع جذوره»ء وغرس 
الصالحات هي رأس العمل الصالح وعماده 
وذروة سنامه. وَإنّ هذا البعث الذي أقام 
العرب من أنقاض الجاهليّة» وأشعل نبراس 
حضارتهم ووحّد صفوفهم ورايتهم وسما 
بنفوسهم إلى علياء الفضيلة وحلّق بأرواحهم 
في آفاق الأمجاد وأذكى فيهم روح التّنافس 
وعلوٌ الهمّة ما هو إلا الإيمان الذي أحيا الله 
به قلوبّاء وشرح به صدورّاء وأنار دروبًا إلى 
التَقدّم والرقيّ 

قال تعالى: ج36 يتنا ليده 
هبن يو فلكت لك 
ف اطُتت ليس مار رج ننه كتللك رين 

َنَ 760 ينبت 14 الأنعام: ا 
وقال تعالى: «أأفَمن سَرَحَ أللَهُ صَدرةء 


ع ا ا 


اسل فهو عل نور ين ري فَويلٌ ليد 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


0 


ح ف لاء 
ين وِكْر لَه ولك فى صَكلٍ مين 4 
م د 38 ], 
وقال تعالى: ©وَكدَلِكَ أَوِنَآإليْكَ رُوِحَامَنْ 
ْنا مَاكنتَ دَرى ما لكب ولا الاي ولكن 
جَعَلئة 1 ١‏ تج يد. من هن من 0 وَإِنَكَ 
تبَدِىة إل رط مُسَتَّقي و 14 الشورى: 57 ]. 
ثانيًا: العلم النافع 1 
جاء القرآن بالعلم الذي يحيي موات 
القلوب» ويصلح فسادهاء ويجليها ويوقد 
سراجهاء جاء بمنهج وطريق وركائز لبناء 
أسمى الحضارات وأنقاهاء لم تقم تلك 
الحضارة على أنقاض حضارة أخرى» 
ولم تكن وريثةٌ أو ربيبة لحضارةٍ أخرى» 
بل قامت على رمال الصّحراء الشّاسعة» 
وأوقدت شعلتها وأشرقت شمسها بعد 
ظلام ليل طويلٍ حالكِ؛ لتنشر ضياءها في 
ربوع الكون» ولتبدأ البشريّة عهدًا جديدًا 
في ظلال الإسلام؛ الذي تولّى قيادة موكب 
الإنسائيّة قرونًا عديدة» جاء بالرّوح التي 
تسري في الأمة» فإذا هي حيّةٌ نابضة بعد 
أن كانت راقدةًٌ خامدة» فالإيمان هو القداح 
الذي أذكي شعلتها. 
قال تعالى: © هْرَالَيِى يََكَ في الْأيَتعنَ 
شولا عنم يق وعم ليه برقي 70 
ا 


[ الجمعة: ؟ ]. 





بينما كانت الجزيرة العربية غارقة في 
جاهلية جهلاء» راقدة في سباتٍ عميق» 
عاطلةً عن لآلئ المعالي جاء الإسلام» 
وسرت روح الإيمان في جسدٍ هامدٍ سرعان 
ماديّت فيه الحياة» وبسقت شجرة الحضارة 
التي تنبت جذورها في تلك الصّحراء 
المقفرة» وامتدّت أغصانها في كل التواحي 

إن الحاجة إلى العلم ضروريّةٌ للإنسان» 
فهو أساس النهضة والتقدمء وعماد 
الحضارة» وقوام الحياة» وقد قام الإسلام 
على أساس متين من العلم» وحسبنا أن 
أول آيات نزلت من الوحي الإلهي إلى قلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أشارت إلى 
فضل العلم» حيث أمر بالقراءة» وهي مفتاح 
العلم» ونوّهت ب (القلم)» وهو رمز العلم 
وأداته التي يدون بها. 

قال تعالى: ألا يأ َيْكَ الى علق 00 


حَقَ لانن من علق( أترأوَربْدَ الهم (8) الى 
راقعل اسن اليل 4[العلق: .]0-١‏ 


فلا يعرف دين -مثل الإسلام- ولاكتاب 
-مثل القرآن- أشاد بالعلم» وحتٌ عليه 
ورغب في طلبه» ونوه بأهله ومكانتهم» 
وأعلى من قدرهمء وبيّن فضل العلم وأثره 
في الدنيا والآخرة» وحض على التعلّم 
والتعليم. 

العلم نور رٌ وضيائٌ وهدايةٌ وعصمةٌ 
وفضلٌ من الله ولعمةه ومنحة وعم به 


تتكشف الظلمات» وتنقشع غيوم الفتن» 
وينجلي غبار الشّبهات» وهو نبراس 
الحضارة وأساسهاء وروحها وملهمها. 

قال تعالى: ## وِلِقَدَ ءانا داو وَسَلَيَمنَ 
ألْممننَ 1# النمل: 16]. 

قال القرطبي رحمه الله: «وفي الآبة 
دليلٌ على شرف العلمء وإنافة محلّه وتقدّم 
حملته وأهله. وأنّ نعمة العلم من أجل العم 
وأجزل القسم وأنَّ من أوتيه فقد أوتي فضلا 
على كثير من عباد الله المؤمئين»27. 

وقال سبحانه: ظيَرَيَ أنه لين اموا 
يسك وَآلِْينَ أوثوأ الور دمحي © [المجادلة: 
لاك 

«أي: في الثُواب في الآخرة» وفي 
الكرامة في الدّنياء فيرفع المؤمن على من 
ليس بمؤمنٍ والعالم على من ليس بعالم. 
.- ويرفع العلماء منهم خاصة درجاتٍ بما 
جمعوا من العلم والعمل)”". 

فالرفعة في الدنيا بسموٌ المراتب 
وتبوّء المناصبء وتقلّد الأمور» وتصدّر 
المجالس» وفي الآخرة بعلوٌ المراتب في 


الجئان. 
وقال تعالى: ©وَيَئْكَ حُجَمئ اتنته1 


عو 


س مس به ع وسسية هي 
اتاهي عَك قووف رفم مرجدت من نشل إِنّ 


.١5/8/17 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 
.17 /* أنوار التنزيل» البيضاوي‎ 9 


للضاظ 


ريلك حَكيمعَلِيٌ # [الأنعام: +8 ]. 

قال السعدي رحمه الله: # رفع مرجت 
ئَن تََآُ 4 «كما رفعنا درجات إبراهيم عليه 
السلام في الدنيا والآخرة» فإن العلم يرفع 
الله به صاحبه فوق العباد درجات» خصوصًا 
العالم العامل المعلّمِ؛ فإنه يجعله الله إمامًا 
للناس» بحسب حاله ترمق أفعاله» وتقتفى 
آثاره» ويستضاء بنوره» ويمشى بعلمه في 
ظلمة ديجوره»27. 

ومن البراهين القاطعة والحجج الساطعة 
على فضل العلم وأدواته ووسائله: افتتاح 
الله عز وجل كتابه الكريم بصدر سورة 
العلق: «أثرأ أن َك الى حَلقَ () حَلق لانن 
ين علق (8) أثرأ وي الام (2) اذى عه 
عافن مَالرَية 5-114 ]. 

فكما أنعم الله سبحانه وتعالى على 
الإنسانية ينعمة الحياة كذلك أنعم عليهم 
بنعمة العلم الذي يخرج الناس به من 
ظلمات الجهل إلى نور المعرفة. 

ومن شرف العلم وفضله: أن الله سبحانه 
وتعالى حثنا على الاستزادة منه وأمر بذلك 
نبيه صلى الله عليه وسلمء فقال تعالى: 
لوقل رب رْدْفِ عِلَمَا4 [طه: .]1١4‏ 

وييّن القرآن أن العالم وغير العالم لا 
يستويان. 

قال_تعالى:_«إثل كل يسرك لزت 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ا 


ح ف إلاء 


ون لا يلمي نما يت 
[الزمر: 4]. 

فالعلم نورٌ وحياقٌ وغرسٌ وبناء وسموٌ 
وانطلاقٌ» وتقدمٌ وابتكارٌ وتحضّرٌ وازدهارٌء 
أما الجهل فهدمٌ ودمارٌ وحيرةٌ وانحدارٌه 
وغشٌ وظلامٌ وخرافاتٌ وأوهايٌ وتخبّط 
وضلالء فأظهرت لنا الآية الكريمة المفارقة 
العظيمة بين حال العالم» وحال الجاهلء بين 
بيئة العلم وبين بيئة باض فيها الجهل وأفرخ. 

قال الرازي: «هذا التفاوت العظيم 
الحاصل بين العلماء والجهّالء لا يعرفه 
إلا أولو الألباب» قيل لبعض العلماء: إنكم 
تقولون العلم أفضل من المالء ثم نرى 
العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك» ولا 
نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء؟ 
فأجاب العالم بأن هذا أيضًا يدل على فضيلة 
العلم؛ لأن العلماء علموا ما في المال من 
المنافع فطلبوه» والجهّال لم يعرفوا ما في 
العلم من المنافع فلا جرم تركوه»7". 

وقال ابن القيم: «لو لم يكن من فوائد 
العلم إلا أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة 
القلب» وبه طمأنيتته وقوته ونشاطه؛ وسائر 
لوازم الحياة»7". 

وبالعلم تسمو الهمم وترقى الأخلاق 
والقيم» وتضبط المعايير» وتعتدل الموازين» 


كد وا التي 4 


.719/50 مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
.١97 (؟) انظر: لور نبكاة ابن القيم ص‎ 





وتتضح الرؤى قال تعالى: « تكالاليت 
ووأ العم وي لَحكُعْ ناب أله حَبدلْمَنْ مر 


َيِل 5 ولا يشَّهَآ ِل الصسيروت »4 
[القصص: /٠١‏ 

فدعا 0 العلم إلى تسامي الهمم» 
والتنافس في ميدان الخير والفضيلة» 
والتسابق إلى عمل الآخرة وثوابهاء لا إلى 
أعراض الدنيا الفانية وملذاتها المنقضية. 

والعلم الذي تنهض به أمتنا هو كل 
علم نافع» سواء كان من علوم الشريعة 
أم من علوم الطبيعة» أقصد كل العلوم 
التي يحتاجها الناس في حياتهم؛ كالطبٌ 
والهندسة والزراعة والكيمياء وعلم الأحياء 
وعلم الفيزياء وعلم الإحصاء وسائر العلوم 
التى تعدٌ من المقومات الأساسية للنهضة 
الحضازية: العلوم التي توجّه الإنسان وتأخذ 
بيده وتيسّر له القيام بمهمته في الوجود. 

ولقد تحدث العلماء عن فروض الكفاية 
التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن 
الباقين» وإذا لم يقم بها أحد أثم كل قادر 
على القيام بهاء ومن هذه الفروض تعلّم 
العلوم التي تستغني بها الأمة عن أعدائهاء 
وتدافع بها عن كيانهاء والله سبحانه وتعالى 
يقول في سورة الأتفال: لوَآَهِدُوا لَهُم 

نا أسََْطعَتُم ين كوو وين رَبَالِ اَلْمَيْلٍ 
لفو 55 عَدُوَّ أله وَعَدُوكُمٍ ومحري 


شن دنهم لا متهم عو ل وما تُنَقَقوأ 4 د 


2 ههه 


من كَيْء ف سبل لَه يوت إلَنكثم وَأنرٌ لا 
ْنَمو #لالأنفال: ١‏ ]. 

فكل قوة يستطيع المسلمون إعدادها 
ثم يقصّرون فإنهم آثمونء والعلوم الحديثة 
بكل جوانبها واجبة على الأمة؛ لأن ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجبء وكل ما 
يحتاج إليه المسلمون من العلوم ليحقق لهم 
التفوق على غيرهم ولتكون لهم القوة على 
عدوهم» فهو فرض كفائي عليهم» تأثم الأمة 
إذا فرطت فيه. 
النًَا: التوكل على الله مع الأخذ 
بالأسباب: 

من أهم الأسباب إلى التقدم والنهوض 
والحضارة والرقي: التوكل على الله تعالى» 
فبيده مقاليد كل شيء»؛ وهو المدبر لهذا 
الكون المصرّف له؛ وبيده مفاتيح الرحمات 
والبركات والعطاياء مع الأخذ بالأسباب 
الموصلة للتقدم والنهوض» فالله تعالى 
جعل الأخذ بالأسباب وتأثيرها سند في 
هذا الكون لابد من أخذها بعين الاعتبار 
ومراعاتها من أجل إصلاح الكون وعمارته» 
فالتوكل على الله تعالى من عوامل النجاح 
ومفاتح التيسير والقبول. 

قال تعالى: (ِإوِدا عَرْمتَ مَل َل هه إن 
لَه يِب الْمَتَوَكِينَ #[آل عمران: .]١59‏ 

ومن أحبه الله أَيُده وسدده. 


لضالظ 


قال تعالى: لوه حِيَبُ لسوت والْارْضٍ 
وما رَيّكٌ بعَفْلٍ عَنَا تَعْمَلُونَ # [هود: 17]» 
فاعيده حق العبادة» وتوكل عليه حقٌ التركل» 
وما ربك بغافل عن أعمال العباد» بل مطَلعٌ 
عليها ومحصيها؛ ليجازيهم بها. 

والتوكل من أسباب النصر والتمكين. 

قال تعالى: «إإن يَشُرْكه أمَدُ كا عَالِبَ 


“ل مع دعصق مس ب مل م روسك م 
لَكُمْ وَإن يذ فَمَن ذا الى يَتصرّكُم ما 
2 


ره ع ع سر عي سر مجوه 0 
بَعَدِ وَعَلَ لَه نوكل الْمُؤْمِئُونَ 45 1آل 
عمران: .]١6١‏ 

وقال تعالى: 8 وَأدنَ هلزان لله ون 
جرح سر ير 8 وى سا عرس ا وس ل 0177 
بد ما دوأ كته في لديا حسَكه ولَتْجرٌ 


التيخرة كيد لو كاثواي ةلوت (2) لذن صَيرُوا 
وَعَكَ رَيّهِرْيئوكلونَ #[النحل: 47-41]. 

فالتضحية والبذل والعطاء مع لزوم 
الصبر والتوكل من أسياب السعادة والهناء 
والاستقرار في الدنيا مع حسن المكانة 
والمنزلة. 

والسبب في اللغة كل شيء يتوصل به 
إلى غيره''. 

قال تعالى: وتويك عن ذى الْفَومَيْن 
ل سَأَئَوا عَليِحْ من ذِكْرا (22إِنَامَكنَا لد 
ف لض انه كل َو سَهها )نع س4 
[الكهف: 8م - 97]. 

فذو القرنين هيأ الله له الأسباب ومكّن له 


.57 /١ لسان العرب ابن منظور:‎ )١( 
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ا 


حفللاء 
فارتقى بالأسباب وطوّر من ملكاته وإمكاناته» 
حتى ملك ما بين المشرق والمغرب» ونشر 
العدالة والرحمة بينهما بإيمانه وتوكله 
ومراعاته لسنّة الأخل بالأسباب» واجتهاده 
ومهارته في الأخذ بالأسباب وإتباع بعضها 
بعضّاء قال الزمخشري: السبب ما يتوصل به 
إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة/'". 

فقانون السببية» أي: ربط المسببات 
بأسبابها والنتائج بمقدماتهاء هذا القانون عام 
شامل لكل ما في العالم» ولكل ما يحصل 
للإنسان في الدنيا والآخرة. وقد زعم البعض 
أن من تمام التوكل ترك الأسباب حتى التي 
جرت عادة الناس بها كحمل الزاد في السفر 
مثا حتى قيل: إن من تمام التوكل أن لا 
يحمل المتوكل الزاد في سفره للحج؛ بل 
وفي غيره من الأسفارء فيدخل إلى الصحراء 
بلا زاد ولا ماء. 

قال ابن تيمية رحمه الله في ردّه على هذا 
القول: «وهذا القول وأمثاله من قلّة العلم 
بسنّة الله فى خلقه وأمره: فإن الله تعالى خلق 
المخلوقات بأسسباب» وشرع للعباد أسبايًا 
ينالون بها مغفرته ورحمته وثوابه في الدنيا 
والآخرة» فمن ظنّ أنه بمجرد توكله مع تركه 
ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلويه» 
وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي 


.757 /١ الكشافه الزمخشري‎ )١( 





جعلها الله أسبايًا لها فهو غالط)(2©. 

وقال ابن القيم: «والله أمر بالقيام 
بالأسباب» فمن رفض ما أمره الله أن يقوم 
به فقد ضادٌ الله في أمره» وكيف يحل لمسلم 
أن يرفض الأسباب كلّها؟204. 
ب التقوى والاتباع: 

ى الله تعالى من أهم أسس البناء 
لقا وحصونه المنيعة» فتقوى الله 
زادٌ وسرامج وعصمةٌ ومنهاج» وتقوى الله 
تعالى داقع لعمل الصالحات واجتناب 
المحرمات وإتقان الأعمال ومراقبة الله 
تعالى في جميع الأحوال» والمبادرة إلى 
البرّه والحرص على الخيرء والأتقياء هم 
الصادقون الناصحونء الأوفياء الصالحون» 
العاملون المتقئون» العابدون المحسنون» 
الرحماء المتسامحون. 

وقد عرّف التقوى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في تفسيره لقول الله: (إيكأما 
لين امن ثرا الله حَقّ قا وا موث إل 
لمت 1#آل عمران: ١1‏ 0 

فقال: أن يطاع فلا يعصىء» ويذكر فلا 
ينسىء وأن يشكر فلا يكفر”؟). 

قال الحافظ بن رجب رحمه الله: 
انك ارج السالكينة أب لبر 


فق أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير» 9/ 947» 
رقم و4 والحاكم في السهدر 4 


7 45: والطبري في تفسيره /١/‏ 58. 


وشكره يدخل فيه جميع فعل الطاعات» 
ومعنى ذكره فلا ينسى: ذكر العبد بقلبه أوامر 
الله في حركاته» وسكناته» وكلماته فيمتثلهاء 
وذكره نواهيه في ذلك كله فيجتنبها"". 

ومن صفات المتقين وأحوالهم كما 
بين القرآن: الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» والإنفاق في وجوه البرّ الخير 
والإيمان بالقرآن وبما قبله واليقين بوعد 
الآخرة» والوفاء بالعهد والصبر فى البأساء 
والضراء وفي القتال: #اتدج) يك تهتتة 
موه خك تفقوا (© اَيَو سوا 
مَصَأ فم بو (2) انمد ما أل ياك وما أن 
مَك ماد ريقو (2) أله عل حدى ين يهم 
ولك مم الشتيورت #[البقرة: ١‏ - 0]. 

وقال تعالى: #4 بِِسَ أ أن موا 
مُعُوعكُم بل الْمَمْرقٍ امِب دكن آرّ من 


َامَنَ أله اليو و الآ وَالْمَكِيِكةَ والكتب 


2 
2 





َألبينَ مداق ْمَل عَكُ ميد وى شرك 
وَفِ لزاب وَآمَامٌَ آلصَّلَوة وَءَاقّ ادكه 
اموت يِمَفْدمِمْ إكا عَهدُا لصي 
في البأمك وَالضَيََ مَِنَ البأي” وليك ألْدِينَ 
صَكَفوا وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمتّمُونَ 400 [البقرة: 
/ا/ا١‏ ]. 


والمتأمل في هذه الصفات يجدها تجمع 
بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة؛ استقامة 


22 جامع العلوم والحكمء ص١١‏ 5. 


للضاظ 


في الدين والحياة» كما يلمس التلازم بين هذه 
الصفات فلا تنفكٌ عن صاحبها ولا تتحقق 
ثمارها إلا بمجموعهاء وأن الإيمان والعبادة 
تبدو ثمارها ويظهر آثارها فى معاملة الناس» 
وأن العقيدة والعبادة والشريعة والأخخلاق 
منظومةٌ واحدةٌ وعقدٌ واحدٌّ لا تتفرط حبّات 
وأن للتقوى ثمراتها التي تعود على النفس 
والمجتمع» وأنها السبيل إلى تزكية النفوس 
وطهارة القلوب وارتقاء الأخلاق وسمق 
الأرواح وبئاء المجتمعات. 
ومن ثمرات التقوى: 
© الفلاح في الدارين»ء والفلاح: 
التوفيق لتحقيق الغايات وتيسير 
الوصول إليها: وَأنّسُوا لَه لمكم 
سُنُلِمُوست # [البقرة: 185 وآل عمران 
ا 5٠٠١‏ ]. وقال تعالى: « يكأيهًا 
الت امثوا اموا لله وَاِتفوًا كه 
مُفْلِحُوت 4# [المائدة: 80]. 
© العصمة من الزيغ والانحرافء والنجاة 
من مكائد الأعداء: لإإن عَسَسَكْم حمئة 
إن صَيرُوا وتنا لا ميسكم 
دعم كيقا 5 لله يما ينمؤرت 
حيط 1# آل عمران: ل]. 
© الأمن والسعادة: مَإيَبَوءَادَمَإمَا بتكم 


هَمِنِ أَتَقَنْ 
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716 


ح ف إلاء 


٠‏ دما وس ءى خ عه مب وه موردر م 
وض هلا حون عَلمْ ولا هم عَرَوْنَ # 
[الأعراف: 76]. 


© حصول البركات من السماء والأأرض: 
دلوأ َ أهَل اشر َامَتُوأ وَأتّقَوأ لمتحا 
عليوم - + عيسهما 0 
[الأعراف: 45 ]. 
© الزيادة في العلم: وَاتمُوأ 
0 2 و وَآيّ ب 
عَلِيم 14 البقرة: 187]. 
© التوفيق والسداد وصلاح الأعمال: 
5 منوأ توا أله وقول وله 
. يح بشي >« س مسش ممم 
0 رسرهيقة برس عا 
: عم بوه لاا 
© البصيرة وقوة الإدراك والتمييز: 
« ياي الزييت حَامَئوا إن كنا اله 
عمد 0 ا 2 ليسمو 
ير 4 د 35 
تعالى: «آ يكأيبا لذن اموا هوا 
0 ل 5-5 
يتل لحك وا توه يد وَيَففز لك 
0 نحي [الحديد: 78]. 
© حسن العاقبة: َال مومئ لِمَوْمِهِ 
سْتهِيوأ يمه وَأضيرقاً إرك اليس 
لَه يوْرِثْها من يكة مِنّ عادو 





المي لق د م ا 
وقال تعالى: 8 مُرْأَمْلَكَ بالصّلوة 


تلن علي لذ مكلك رنذا كن كفك 
وَالْمقِبَة لتقو 4 [طه: ؟]. 

معية الله تعالى في الدارين: ومعية الله 
تعالى سبيل للتوفيق والعصمة والسداد 


وتسهيل الصعاب والنصر والتمكين: 


«وَائفوأ الله وَعكمُوَا أن لَه مع الْميِّنَ © 
[البقرة: 194]. 


ولا شك أن اجتماع هذه الثمرات 
واجتناءها يعود بالمصلحة على المجتمع 
المسلم» ويدفعه إلى النهوض والتقدم 
والارتقاء الحضاري. 

والاتباع: من أهم أسس البناء الحضاري 
والانطلاق نحو التقدم والنهوضء فالقرآن 
كتاب النهوض والارتقاء وشريعة الإسلام 
ومنهاجه دستور الحضارة» وقد أمرنا الله 
تعالى باتّباع كتابه ففيه الخير والبركة» 
والهداية والرشاد. 

وحين يأتلف الناس على اتّباع منهج 
نه واحد ففي ذلك الخير العميم للإنسانية. 

وقد جعل الله تعالى شرعة ومنهابجا 
وهدى للإنسانية تتبعه وتنتهجه وتسير 
عليه؛ هذا الهدى فيه الخير والفلاح والرضا 
والنجاحء وفيه الأمن والعافية وفيه السعد 
والهناء. 

قال تعالى: أقُلنَا أَهيطُوأ متها جما ًا 


تدك يق هُدَى هم بع هُدَاكَ فا حوقُ 
عَلهِم وَلَاهُمْ كرو #[البقرة: *]. 
قال تعالى: اتَيِمُوا مآ ِل ليم 
من ريك ولا تََبعُأ يك اولي 5 يلا ما 
0 عام ا 
وقال تعالى: «إوأنَّ هد 
2 و ىه يها لنت 


رظره 2 
سيل 


سي 
ولما أمر الله باتّباعه أمر باتباع نبيه صلى 
الله عليه وسلم الذي بلغ عن ربه بلاغًا قوليًا 
وتطبيقياء فبين تعالى أن من مقتضيات محبته 
اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. 
قال سبحانه: وح م 
بن اجيج أنه وَيَزْورْ كي دوي ونه 


فاتيعوني 
عمد 4 [آل عمران 2 

والذين يتبعون م أنزل الله هم الذين 
يتتفعون بالنذر» فلهم البشرىء قال تعالى: 
نويع لثمن 
ليْبِ ره سَعْفرَةوَلّجَرِكَرِيمٍ # [يس: 
أ 


0 م كتهما 


عن 


و 
4 بيه لط كل 


وقال تعالى: 9 وَأتَعَ ماب إيلَقت 
من بيك رك الله كان يما تَمْمَُون حرا 4 
[الأحزاب: ؟]. 


وأمر الله تعالى باتّباع صراطه المستقيم» 
ففيه وحدة الصف ولم الشمل والحفاظ 
على الطاقات والأوقات من التخبط والحيرة 


للضاظ 


والاختلاف والتفرق وتبديد الجهود؛ قال 
. تعالى: مون كتاس كل التخيينا اتير 1 
يمرا الب كم عن سَيِلِقِ 
' ل مصكم بد لست تكثرة 49 
[الأنعام: 167]ء 
وبين تعالى أن للهداية طريقًا واحدًا طريًا 
واضحًا هو طريق الاتباع اتباع النبي صلى 
الله عليه وسلمء قال تعالى: مل مَل يتأن 
ألنّآش إن رَسُولُ لله بكم بيصا الى 
لمك اموت الاي لله إِلَاهْريي. 
يي كتليوا ب لَه ووَسُولِه الي لذبي الى 
يُوْصِتٌ بِآسَّه وَكَلِمْتِهء 5-6 موه لمَلَحكم 
تمَتَدُوست # [الأعراف: 168 ]. 
والاتباع لابد وأن يكون مصحوبًا بإتقانٍ 
ومراقبة لله تعالى» وتحرٌ للصواب. 


قال 2 طوَالسبفوت الولو من 
لْمهيبرنَ وَالَأنْصَارِ وَآلْدَِ 0 2 


آم 
06١‏ 


د سعيويى عي بر 2 سجر 3511 


بر ووه سوس 


عيضم 


2 0 ١ل‏ 
ولقد كان سلفئا الصالح رحمهم 
الله- متجاوبين مع القرآن الكريم؛ امتثالًا 
لأوامره واجتنابًا لنواهيه» وتصديقا ويقيئًا 
بوعده ووعيده» واعتبارًا وانتفاعا بمواعظه 
وأمثاله» قد أشريت قلوبهم حبه. حتى 
جرى في أرواحهم وعقولهم مجرى الدّم 
في العروق» وانعكست آدابه وأخلاقه على 
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ا 


ْنَا التو تٍ وما فى الْْض انيع ع 


ح ف للاء 
سلوكهم وحياتهم كلهاء فكانوا صورًا حية 
لهداية القرآن. 
جامكاموظيق العال: 
المال وسيلةٌ من الوسائل الضرورية» 


فهو قوام الحياة وروحها التي تسري في 
0 


الله تعالى على العباد» بيد أنّه مع ذلك فتنةٌ 


وابتلاءٌ لمن ناله» بل فتنةٌ كذلك لمن حرم 
منه» ولنا في هذا الفصل وقفةٌ مع نظرة القرآن 
للمال؛ نتدبّر ما تيسّر من الآيات البينات التي 
تحدثت في هذا الشأن: 


١‏ . المال نعمة من الله. 
اع وديم علي 4 اج 
الظاهر ومنها الباطن: ابروا 0 


0 


ل 


ا هر يله [لقمان: 6 
ومنها العاجل والآجل» ومنها النعم 
العامة والنعم التي يختصّ الله بها من يشاء» 
ومن هذه النعم نعمة المال» قال تعالى في 
سورة إبراهيم: واكم ين مكل 34 
سي . ون كفكرا يتك قرالا ترم 
دك الْإضكن لَذنوءٌ كناد )4 وقال 
0 في سورة نوح: إفَعُلْتُ أشتغفرواً 
َيكُمْ نه كات غَنَا () يِل ألسّة عي 
َنًَْا 0 وَيْندِد م يمول ون وجل لَكدجَئتٍ 
وَمبحل ل َنْبا © وتمام هذه النعمة أن 





يصير المال الصالح في يد العبد الصالح 
الذي اكتسبه من حله وينفقه في حقه. من 
هذا المنطلق قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله 
عنه: (يا عمرو نعم المال الصَالح مع الرّجل 
الصّالح)70 . 

". المال خير. 

وجاء التعبير عن المال في القرآن بكلمة 
(خيرًا) كما في قوله تعالى: ل[ كِب عَكدك 
[3] حمر أسدكه اموت إن رد حا الوص يَ 
ِلَولِئَينِ وَالْأَؤْينَ ِالْمعروفي 
لْمتَقِينَ 4 1 البقرة: 18١‏ ]. 

فالمال خير؛ لأنه يقضي الحاجات» 
ويغني عن السؤال» والمال خيرٌ إذا جاء من 

حلّه وأنفق في حقّه. 

قال تعالى: وما تُتَفِمُوأ ِنْ حَفر 

تاشكم كنا وما احتف كيقو كل يس 
وجو ألو وما كد لوطاية خثر قسغ 
أن الورك 14 البقرة 0 

فنظرة الإسلام للمال نظرةٌ إيجابيةٌ واقعيةٌ 
متوازنة. 

“". المال مال الله. 


المال هبةٌ ومنحةٌ من الله» فهو من الله 


عَنا عل 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسنده 3579/79 رقم 
ل 
وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» 
هرو اذك 


تعالى» وعلى العبد أن يضع نصب عيئيه 
دائمًا أن المال مال الله تعالى» فلا يضِنّ به 
على محتاج» بل يحسن كما أحسن الله إليه» 
ويوسّع كما وسّع الله عليه. 
قال .تعالى: 0 
عي أ ف 
ربو عل وف ب كل أي 
َاكسَكُمَ #[النور: رع 
4. الإنسان مستخلف فى ماله. 
وليدرك الإنسان أنه مستخلفٌ في هذا 
المال» وأنه لودام لغيره لما وصل إليه» فليتق 
الله فيه» ولينفقه في حقه. 
قال تعالى: «[ مثو أ وول وَأنِمُوا 
هك جلك كتتتلين هه كان اميا مع 
نموا لَمَرَكدٌ © [الحديد: 1]. 
قال الإمام الشوكاني: «فإن المال مال 
الله» والعباد خلفاء الله في أمواله» فعليهم أن 
يصرفوها فيما يرضيه» وقيل: جعلكم خلفاء 
من كان قبلكم ممن ترثونه وسينتقل إلى 
غيركم ممن يرثكم؛ فلا تبخلوا به» كذا قال 
الحسن وغيره» وفيه الترغيب إلى الإنفاق 
في سبيل الخير قبل أن ينتقل عنهم ويصير 
إلى غيرهم»''". 
4. المال قوام الحياة: 


نَل 3 


.77 /0 فتح القديرء الشوكاني‎ )١( 


للضاظ 


جبلت النفوس على حبٌ المال؛ فالمال 
بالنسبة للحياة كالدم الذي يضِحّه القلب 
فيسري في سائر الأعضاءء فالمال قوام 
الحياة ونبضها. 

قال تعالى: موا اكشكهة أتوكمع كي 

نادمه ذه ولوق وفواكز 

تسبي 6 

قال البغوي: «هو ملاك الأمر وما يقوم 
به الأمرء وأراد هاهنا قوام عيشكم الذي 
تعيشون بهء قال الضحاك: به يقام الحج 
والجهاد وأعمال الب وبه فكاك الرقاب من 
النار»0©. 

وقال الزمخشري: ««ابََلَآئَه ليما 4 
أي: تقومون بها وتنتعشونء ولو ضيعتموها 
لضعتم...006. 

>. المال وسيلةٌ وليس غاية. 

المال في الإسلام وسيلةٌ لاغاية» وسيلة 
إلى تحقيق بعض الحاجات وتحصيل 
المنافع التي لا غنى للإنسان عنهاء لكن إذا 
صار المال غاية للإنسان فإنه يثقلب آفد؛ 
إذ يحمله على الجشع والطمع؛ وارتكاب 
المحرمات وانتهاك المحظورات» والشح 
والأنانية» والتقتير والحرمان حتى يصير عبدًا 
للمال وخادمًا له وخازنًا عليه» ويضٌٌ بحق 
الفقراء والمساكين بل يحرم أعرٌ الناس عليه 


(5) معالم التنزيل» البغوي .١55/7‏ 
© الكشاف. الزمخشري ١//ا/ا.‏ 
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اه 


ح ف إلاء 


من حقهم في الإنفاق» ولقد نهى الإسلام 
عن ذلك. 

3 الى الس ل عر ساإعر لسع اله 

قال تعالى: يما ألدِينَ مَامَنَْا إن 
كيرا تت الْخَْارِ وَارمبانِ لاون 
أَمَوْلَ لكان بالبتل وَيصُدُورت عن 
صبيل أن وَالدت يكزرُوت الذَّهَبَ 
اليه ولا بوتا فى صبيلٍ الله 


3 
6 


مركم يِحَدَّابٍ أَلِي 14 التوبة: 1*8 


. المنهج القويم في كسب المال. 

دعا الإسلام إلى كسب المال الحلال 
الطيّبء قال تعالى: «مْرَّالى صل كد 
رص دلولا اشوا متاكيها كلمن ردقه إل 
لور 4 [الملك: .]1١‏ 

وقال تعالى: <( ييا ألَدنَءَامَنْوا أَنفِقُوأ 
الْأَرْضِ © [البقرة: 5517]. 

ونهى القرآن عن الكسب الحرام بشتى 
صوره ووسائله قال تعالى: 7 ,65و 
مولي يَنتَحْ بالبتيلل وَثُذ لوا يهآ إل لكام 
كمون © [البقرة: 184]. 

وقال سبحانه: < ايها كربت دَامُوأ 
لا تَكُلوَا مول بَِتَسكُم يبيل إلة أن 
أنشسَكْم إن أسََكَانَ يكح يَحِمًا 450 [النساء: 


6 





الحرام؛ وبين قتل النفس؛ لتشنيع أكل 
الحرام والمبالغة في تأثيمه فهو قرينٌ لسفك 
الدماء وسلب الأرواح» وكم أفضى إلى 
ذلك» فحرّم القرآن الكسب الحرام؛ وحرّم 
الوسائل المفضية إليه من كذب واحتيال 
وغ وتدليس وغبن واستغلال» وغير ذلك 
من الوسائل المحرمة للكسب. قال علي بن 
أبي طلحة؛ عن ابن عباس: هذا في الرجل 
يكون عليه مال وليس عليه فيه بيئة» فيجحد 
المال» ويخاصم إلى الحكّام وهو يعرف أن 
الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم آكلٌ الحراه(2. 
6. المنهج القويم في إنفاق المال. 
قال تعالى في أوصاف عباد الرحمن: 
«داليت 1 أنقثرا لم يمترفا كلم يقثرها 
كان بيرت ملكت قَوَامًا © 1 الفرقان: 79 ]. 
أي: ليسوا مبذرين في إنفاقهم ولا بخلاء 
على أهليهم» بل معتدلون في الإنفاق» 
وخير الأمور أوسطهاء وقد سأل عبد الملك 
بن مروان ابن أخيه عمر ين عبد العزيز ما 
نفقتك؟ فقال: الحسنة بين السيئتين» ثم تلا 
هذه الآبة: «اوَالرَإكآ ممم يمترفأ عَم 
يقرأ وكات بترت ذلك قَوَامًا 4. 
قال ابن كثير رحمه الله « فَألَيت 6 
أَنمَعُوألم رفوأ ول يقرو #الآية «أي: ليسوا 
مبذرين في إنفاقهم» فيصرفوا فوق الحاجة» 
ولا بخلاء على أهليهم؛ فيقصّروا في حقهم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .78١ /١‏ 


فلا يكفوهم بل عدلّا خيارّاء وخير الأمور 
أوسطها»(©. 
سادسا: اغتنام الوقت: 
للوقت ذكره في القرآن وأهميته» فلقد 
بين القرآن الكريم قيمة الوقتء» وأنه أمانة 
مستركيقة وأنه نعمة جليلة» وعبرة عظيمة» 
وأن من شأن المؤمن أن يعمّر أوقاته بكل 
عمل صالح يعود نفعه عليه وعلى من حوله» 
وأن المحافظة على الوقت وحسن استثماره 
من أسباب التقدّم والنهوضء ومن مظاهر 
التحضّر والرقي» وهو من شأن العلماء 
والمصلحين والمجددين والقادة والحكام. 
والعقلاء وحدهم هم الذين يدركون 
هذه النعمة ويجدّون في القيام بحق شكر 
المنعم عز وجلء الذي رحم بنا وأنعم 
علينا بنعمة الليل ونعمة النهار» فلا تستقيم 
الحياة بدون هاتين النعمتين» فلا غنى بالليل 
عن النهار» كما أنه لا غنى بالنهار عن الليل. 
قال تعالى في سورة القصص: لإثلّ 
مر إن صل لَه يكم ابل سد إل 
يور امَو سُْ إل أ بسكم 1-0 
نلا ثرت () قل يشر د صل أله 
ع دست ليدم بيجم 7 
افلكم يلل كوت فية أ 


عم ومن نَحْمَيِهء جَصلّ و كَ 


.488 /# المصدر السابق‎ )١( 


للضاظ 


5 
رعس ترط 


وَاَلتَهَارَ لِتَشَكُوا فيه وَلِتَبتَهُوأ من فَضِْلِوء فضلف ول 
و4 [القصص:١/-‏ "/9]. 

من هنا تتجلى لنا تلك النعمة الإلهية 
التي غفل عن شكرها الغافلون» وتنافس 
في تبديدها وإهدارها البطالون المبطلون» 
وفرّط فيها المغبونون. 

عن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما قال: قال 
التبيّ صلى الله عليه وسلم: (نعمتان مغبونٌ 
فيهما كثيرٌ من النّاس الصّحّة والفراغ)7". 

فعلى المؤمن العاقل أن يجدّ في شكر 
المنعم على نعمة الوقتء وأن يوظّفه في 
كل مفيد نافع. ولسوف يسأل الكفار وهم 
يقلّبون في النار عن الأعمار التي أفنوها. 
قال تعالى: « وَهُمْ يَصَطرِجون فا وبآ 


مج امه 


عي تعمل سدلسًا د الى سطا مز 


ل التاست ريد 11 َوعَا م 
لخ فَذُوقواأ هَمَا لِلطَدِلمِينَ نِلمِينَ من ضر 4# 


[فاطر: /1]. 
من هول النيران يجأرون ويستغيثون 
فيها ألما وحسرة: سائلين ربهم أن يخرجهم 
منها؛ ليستدركوا ما فاتهم» ويصلحوا ما 
أفسدوه في حياتهم الأولى» وأنّى لهم ذلك 
وقد أمهلهم الله تعالى وأمدّ لهم في العمرء 
فما استكانوا لربهم ولا رجعوا إليه بل كذبوا 
بالنذر وأعرضوا عنها!! فيقال لهم: ذوقوا 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» 
باب ما جاء في الصحة والفراغ» وأن لا عيش 
إلا عيش الآخرة رقم 5044. 
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العذاب الذي كنتم تستعجلونه؛ استبعادًا 
وتحدّيّء فلا ناصر لكم لظلمكم. 

الوقت عظة واعتبار: ويتجلى ذلك في 
تعاقب الجديدين وتقلبهماء أعني: الليل 
والنهار» وفي ذلك من الاتعاظ والاعتبار ما 
يدل على أهمية الوقت. قال تعالى في سورة 


عي سي ع ع مار 


النور: طب مه اليل امار دي كك تن 


أو اضر (14)2النور: ؛4]. 


قال ابن القيم في كتابه الجواب الكافي: 
«أعلى الفكر وأجلّها وأنفعها ما كان لله 
والدار الآخرة» فما كان لله فهو أنواع...» 
وذكر منها: الفكرة في واجب الوقت 
ووظيفته وجمع الهمّ كله عليه» فالعارف 
ابن وقته» عد حمر بسي 
كلّهاء ذ عو و ا 
فب آي اع الوقت لم يستدركه أبدًّاة7". 

وبحرص سففنا الصالح على أوقاتهم 
علا قدرهم وسما شأنهم» وخلد ذكرهم» 
أما في زماننا هذا فإن من أبرز أسباب تخلف 
كثير من المسلمين تفننهم وتفانيهم وتهافتهم 
وتنافسهم على تدمير وإهدار أو قاتهم؛ في 
المقاهي والملاهي والمطاعم والطرقات» 
وأمام التلفاز والتسجيلات الصوتية 
والمرئية» وغرف المحادثات والمنتديات 
التي إثمها أكبر من نفعهاء وربما خلت من 


ةِ وأجدبت من كل منفعة» وأقفرت 
)١(‏ الجواب الكافي ص .7١8‏ 





من كل خير» وفي غير ذلك من المجاللات 
التي لا فائدة منها ولا ثمرة من ورائهاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

سابعًا: رعاية الحقوق وأداء الواجبات: 


من أسباب التقدم والنهوض معرفة 
الحقوق والواجبات» وأداء الحقوق والقيام 
بالواجبات؛ ولقد ميّز القرآن الكريم في آياتٍ 
كثيرة بين الحقٌّ والواجبء وقدّم الواجب 
على الحقٌّ حتى يشتغل به المرء أولّا ففيه 
صلاحه وفلاحه وسعادته فى الدارين» ولو 
أدى كلّ واحد ما عليه من واجبات لاستوفى 
أصحاب الحقوة ق حقوقهمء فإن أداء واجب 
يعني الوفاء بحقٌ. 

مَتَجم َنْتَعك 4 


قال تعالى: ليك بعد 
[الفاتحة: 6]. 

وفي تقديم العبادة -وهي حق الله على 
العباد- على طلب العون -وهو مطلب 
العباد من ربهم- بيان لوجوب تقديم 
الواجبات على المطالب. 

وقال تعالى: ددشن ِل ألَرِى عن 
قيضأ وال عو ةوه يد حك 4 
[البقرة: 7748]. 

ونهى الله تعالى عن بخ عا ل أو 
الانتقاص منهاء فقال: ول مكمالك 
أَشَيَةَهُ وَلَا تدوأ ف الْأَرْضٍ بَعَد 


اه ماد حْمْ حَيْدُ نكم إن 4 


مُؤْصِي 4 [الأعراف: ]. 

وقال تعالى: إوَيِلٌللْمَطَيَِْ )ان 
3 ارا عل لت ينترفة )تلد كليم أو 
وََوهْمْ مسرو [المطففين: .]8-١‏ 

فإن التطفيف في الكيل والميزان 
كالتطفيف في الحقوق والواجبات» بعض 
الناس يقصّر في واجباته ويفرط فيها بينما 
يصرّ على استيفاء حقوقه والزيادة عليهاء 
وهذا من التطفيف في الحقوق والواجبات. 

والحقوق في الإسلام منحة ربانية» ليست 
من وضع بشر ولا تفضلًا من أحدء والناس 
في المجتمع المسلم ليسو في حاجة للكفاح 
والثورات من أجل البحث عن حقوقهم» بل 
إنها حقوق دعت إليها الشريعة وقررتهاء 
حقوق تتناسب مع الفطرة» حقوق متوازنة 
تحقق العدالة والخير للجميع؛ الحاكم 
والمحكوم الغني والفقير» المرأة والرجل 
الصغير والكبيرء حقوق ثابتة وشاملة 
تنواكب مع شتى العصور وتتناسب مع كل 
الأجيالء وهي ليست حكرًا على طبقة معيئة 
أو على طائفة معينة منهن» فهي للجميع 
على السواءء مهما اختلفت الألوان وتناءت 
الأوطان وتباينت الظروف والبيئات» بل 
إن لغير المسلم حقوقه الشرعية التي يجب 
على المجتمع المسلم الذي يعيش في كنفه 
الوفاء بهاء وهي واقعية تراعي طبيعة الإنسان 
وظاقاته وأحتياجاته ودوزه.في هذا الوجود» 


للضاظ 


فضلًا عن مراعاة طبيعة من يجب عليه الوفاء 
بتلك الحقوق» حقوق معلومة: معرفة تلك 
الحقوق مطلب ضروري ومقصد شرعي 
فيجب على الجميع معرفة ما له وما عليه» 
خذ على سبيل المثال حق الفقير على الغني 
قال تعالى: «إوائييت ف أتَوه حَنَ تو 89 
لسَكِِلٍ وَالْسَحرُورٍ © [المعارج: 4 5-7 ؟]. 

ولقد حرص سلفنا الصالح على معرفة 
ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق» 
فعن حكيم بن معاوية القشيريٌ عن أبيه 
رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله ما 
حقٌ زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أن تطعمها إذا 
طعمت,ء وتكسوها إذا اكتسيث أو اكتسبت» 
ولا تضرب الوجه. ولا تقبّح ولا تهجر إلا 
في البيت)270. 


»غ2 أخرجه أبو داود فى ستنه. كتاب المناسك» 
باب فى حق المرأة على زوجهاء 161/١‏ 
رقم 7147. 
وحسئه النووي في رياض الصالحين» ص 
4" رقم /71/9. 
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تأملات حضارية في القصص القرآني 


ولا حير ومقتاهد لحضارات رائدة: 





نظرة القرآن للحضارات البائدة على 
أنها تاريخ الإنسانية وتراثها نلمس فيها 
الإيجابيات والسلبيات» ونستخلص فيها 
عوامل البناء ومعاول الهدم» أما حضارتنا 
الإسلامية الرائدة في عصور ازدهارها 
وزمان نهوضها ورقيّها فلا ينبغي أن نقنع 
بالوقوف عند آثارها ونكتفي ببكاء أطلالها 
والتفاخر بأمجاد أسلافناء بل نجعلها صهوة 
انطلاقنا ونستلهم منها العزم» والله تعالى 
بعد أن تحدث عن أسلاف بني إسرائيل 
وأصولهم الطيّبة؛ إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
والأسباط. 

قال تعالى: تِْكَ أَنَهُ مَدَ حلت 
يحْمَلْوْيت © [البقرة: .]14١‏ 

وفي هذا درسٌ لبني إسرائيل حين كانوا 
يتفاخرون بأسلافهم مع انحرافهم عن 
مسارهم ونكوبهم عن هديهم. 

١.من‏ قصة ذي القرنين. 

قال تعالى : لوينلوئَكَ صن ؤى الْفَرْييِن قل 


2 ممم لع مر 


حَقَةإِذَا بَلمَمَفِْبَ ألشَّمْيس وَجَدَهَا عرب في عن 


م 





عه ع سس عه عه ع عي عو شر ل بس ع سمه بي 6 لت ل 
حِتَةووجَدعند هاقوما قلنايئذا الفرنين مآ ا 
2 ير سمه 


َإِمَا أ دِيم خسنا (25) َال أمَامْن ظدٌ سوق 
ل اي القن 2 اذ 
ميم شمن وَحَدهًا طلم عل وو دل لور 
30 أنبَعَسَببا 9 حَقَإد بم بين سد ود 
ين ذنهسما هليكو يمون مرا 9 


ل تعاس ميس ل سكي ص ماص و سر برع 2 


َالُوأيندا ارين نأبو وملْجُوح مفسدُونَ فى لض 
فَهَلْ عل أك بماك أن جحل بين نيف سد 80 
تنه )نوركفي يسايق 
صقن قال أنفحُوأ حو دا عله ناا قَالَ ادو 
يِه وله (©) هنمو يمرو 
وما أمتطاخوأ لد هنا (68ل هذا يمدي رق 
دق ل 5ه اناري لق ج45 
[الكهف: 88 - 4ه ]. 

رجل صالح مكن الله له وهي أله الأسباب 
فأخذ بهاء واجتهد في استثمارها وتطويرهاء 
فطوّف في الأرض»ء وجال في أقطارهاء قائدًا 
ظافرّاء وحكمًا عادلاء وسلطانًا قويّاء وعبدًا 
شكورّاء فملا الدنيا عدلًا ونورًا. 

طاف موسى عليه السلام طلبيًا للعلم 
النافع؛ وطاف الخضر بأمر الله تعالى حاملا 
راية الإصلاح والتغيير» كذلك طاف ذو 
القرثين بجئده وعتاده؛ لينشر العدالة في 


ربوع الكون» ويبلّغ دعوة الحق» ويصحح 
المفاهيم» ويقيم الموازين القسط. ويرشخ 
القيم الأصيلة» و ود اقيم ويحمل 
رسالة ع ويمثل هيئة إنقاذ عالمي 
للإنسانية الحائرة 

باس القسة بون عن سوالوم هن فال 
هذا الرجل الصالح الذي مكن الله تعالى له 
في الأرض» وأعطاه العلم والحكمة» وأليسه 
ثياب العزّ وتاج الوقار والهيبة. 

أما اسمه فقد اختلف المفسرون فيه على 
أقوال كثيرة؛ منهم من قال: هو الإسكندر 
المقدوني» ومنهم من زعم أنه: قورش 
الفارسي أو دارا الفارسي أو أفريقس أو 
ملك من ملوك اليمن أو ابن فرعون مصرء 
والمتأمل في هذه الأقوال وما استندت إليه 
يجدها لا أصل لها في الكتاب أو السنةء كما 
أنها مبنية على الظن والاحتمال» فضلًا عن 
أن ذا القرنين كان مؤمنًا موحدًا. 

والذي يتجلى لنامن خلال حديث القرآن 

عنه أنه ملك مؤمن على علم وصلاج مكن 
الله له» فسعى جاهدًا ومتجدّدًا؛ لنشر الحق 
والعدل» ويعئينا أن نتدبر قصته» ونستمخلص 
منها الدروس والعبر في الدعوة والإصلاح 
والقيادة والإدارة والسياسة والقضاء. 

ثم إن السؤال ليس عن شخص ذي 
القرنين» وإنئما عن حياته وجهاده وصلاحه 
وأمجاده. 


للضاظ 


إن مَكَنَ ل في الْدرَضٍ وََائِتَهُ نفل مَوَوسَيًا 
8 تب سَيبَابُه: مكْن الله له في الأرض 
ووهبه أسباب النصر والتمكين وأصول 
السياسة وفئون التدبيرء فأحسن استغلال 
هذه المنح والمواهب على أتمّ وجو» بل 
جعلها ركيزةٌ ومنطلقًا إلى ريادة الكون 
بالعلم والإيمان» والعدل والإحسان. 

مكن له صاحب العظمة والسلطان 
تمكيئا عظيمًا في أنحاء المعمورة» وآتاه 
من الأسباب ما يحتاج إليه في توطيد ملكه 
وبسط سلطانه وكبت أعدائه وتحقيق مراده. 

والسبب: هو الوسيلة التي يتوصّل بها 
إلى المطلوب. 

قال ابن عباس: «َإوَءَالنَهُ مِنَكُلٍ شوو 
سين 4: علمًا يتسبب به إلى ما يريد وقيل: 
«هو العلم بالطّرق والمسالك»20". نِم 
سباك أي: سلك وسار طريقًا يوصله إلى 
المقصود» وأخذ بكل ما أمكنه تحصيله 
من علوم وتتع السبل والوسائل التي تغينه 
على تحقيق تحقيق أهدافه وطموحاته في الدعوة 
والإصلاح ونشر العدالة والرحمة في شتى 
الأرجاء» فلم يكن ما قام به ذو القرنين من 
خوارق العادات؛ بل كان تمكينه من منطلق 
الأخذ بالأسباب» وفق نواميس الكون» 
حيث هداه الله للأسباب ووفقه إليها. 


.1/86 /05 زاد المسيره ابن الجوزي‎ )١( 
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معالم حضارية من قصةذي القرنين: 
© الأخذ بالأسباب المعينة على النهوضص 
والرقيّ. ومن تلك الأسباب: الإيمان 
الخالص» والعلم التافع» والعمل 
العياليي» عر التعلاصض. والتجرد 


والتوكل واليقين وعلو الهمةء 
ويحضرني في هذا المقام قول إقبال: 
لو يمسٌ التوحيد فكرًا نقيا 


وضميرًا حيًا وقلبًا أبيًا 
لأحال الخمول والضعف إيمانًا 
وعزمًا يغزو نجوم الثريًا 
قيام الحضارات لا يتأتى بين عشية 
وضحاها. بل يأتي بعد جهلٍ جهيد 
وصبر جميل وإعدادٍ جيّدٍ وتخطيط 
© الحضارة الإسلامية تبعث في النفس 
روح النهوض والأمل وتنمي ملكة 
الابتكار. 
© ضرورة التخطيط الواعي المقترن 
بالتتفيذ المحكم لإصلاح البلاد 
والنهوض بها. 
ميات ين متحضرة متقدمة 


بسلطاته. 
2 نشر دوح الحضارة والرقي في كافة 
بقاع الأر يا يسب اتير الجميع. 





0 قصة ذي القرنين نموذج رائعٌ 
ومثالٌ واقعيّ للقائد الراشد والحاكم 
العادل» والفاتح المؤيد» الذي يمكنه 
الله في الأرضء وييسر له الأسباب؛ 
فيبلغ مشارق الأرض ومغاربها؛ فلا 
يتجبر ولا يتكبرء ولا يطغى ولا يتبطر 
ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للكسب 
المادي» واستغلال الأفراد وابتزاز 
الشعوبء ولا يعامل البلاد المفتوحة 
معاملة الرقيق؛ ولا يسخر أهلها في 
أغراضه وأطماعه: إنما ينشر العدل فى 
كل مكاة يحل بده ويساعك المعخلفين 
المستضعفين» ويدرأ عنهم العدوان 
دون مقابل؛ ويستخدم القوة التي 
يسرها الله له في التغيير والإصلاح» 
ودفع العدوان وإحقاق الحق. 

© الحاكم العادطميعطي القعب كظرمها 
يطمح إليه طلب القوم سدًّا فبنى لهم 
ذو القرئين ردما؛ وهو بناء أعظم من 
السد وشارك فيه بنفسه. 

الحاكم المسلم لابد وأن يكون مؤهلًا 
بمعارفه الواسعة» وثقافاته المتشعبة» 
وفقهه بأمور الدين والحياة. 

خطاب الحاكم وكلماته لابد أن يعنى 
فيه بالترغيب والترهيبء ويذكر دائمًا 
بأمور الآخرة؛ لما في ذلك من بالغ 
الأثر في إصلاح القلوب وتهذيب 


النفوس وحفز الهمم لثواب الآخرة. 
© حرص الحاكم القائد على نشر أصول 
الحضارة والمدنية في دائرة ملكه 
وخارجها. 
© ضرورة إعداد الجيوش وتجهيزها 
بأحدث التقنيات مع إعداد الجنود 
والقادة فلا سبيل إلى إزاحة الأنظمة 


المستيدة وحماية المستضعفين» 
وتمهيد طريق الدعوةء وتأمين 
المدعوين» ونشر العدالة والرحمة إلا 
بالجهاد. 


دفع الشرٌ بأيسر ما يندفع به» ذلك أن 
ذا القرنين مع حزمه وقوته رأى أن 
بناء السد كاب في دفع أذى يأجوج 
ومأجوج. 

© شكر المنعم وإجلاله والتواضع لعظمته 
والإقرار بفضله. ففي هذا ما يحفظ 
النعمة ويزيدهاء وفي كفران النعم زوالها 
وانهيار الحضاراتء قال السعدي: فلما 
فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل» 
أضاف النعمة إلى موليها وقال: مدا 
1 يَمَديِننَق # أي: من فضله وإحسانه 
علي وهذّه حال الخلفاء الصالحين» 
إذا منّ الله عليهم بالنعم الجليلة» ازداد 
شكرهم وإقرارهمء واعترافهم بنعمة 
الله كما قال سليمان عليه السلام -لما 
حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد 


لضا 

الع قال ابي 0 
كس 2 20 
وَمَن كُمرَ 0 النمل: .]5١‏ 

© أهل التجبّر والتكبر والعلو في الأرض» 
تزيدهم النعم أشرًا وبطرًا''. مما ينذر 
بزوال الحضارات. 

# التأكيد على أهمية طلب العلم والتزود 
بالمعرفة» والسؤال عما يجهله الإنسان 
أو السؤال للتثبت من الإجابة» والسؤال 
هو المفتاح الثاني بعد القراءة؛ لطلب 
المعارف والعلوم واكتشاف المجهول. 

السياحة في الأرض ولقاء الأقوام يؤدي 
إلى تلاقح الأفكار والخبرات واستفادة 
بعضهم من بعض. 

© السعي إلى غوث الملهوف» ونصرة 
المظلوم دون تردّدٍ ولا تقاعس من القيم 
الحضارية. 

2 أهمية الصناعات الثقيلة, وأثرها في 
حالة السلم والحرب. 

© العلم والمعرفة والخبرات ملك 
للإنسانية» ليس لأحد أن يحتكرها. 

© استخدام ذي القرئين الهندسة 
العسكريّة والهندسة الكيميائية, 
بإضافة التحاس إلى الحديد. 

© التعاون والعمل الجماعي يساعد في 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 
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إنجاز المهمّات الكبرى. 

".من قصة سليمان وملكة سبأ. 

قال تعالى في سورة النمل: «إوَلََد مان 
اود ملسن نوالا احمدُ َه الى سكا 
عل كير مّنْ جاده اومن 88 وَوَتَ سُلَيْمنُ 
0 
من كل عع إن مدا هُوٌ الفَصْلُ مين (5) 
َه عون )حو إذآ ا عل واد تمل قَلَت 
تل ايها لكل انغلا محتست ل 
سم ماك ين كَولهًا وَدلَ مَِ أوْزمية أن 
أَفْكْرَ يمَمَتَلك ال أَعَمْتَ عَكّ وَعَك دَق 
أن عمل يلحا تضَنه وى ميلك في 
بوك التعيلييت> (2)وَبََفَدَ لير َال ما 
لم لآ أرى الْهَدْهُدَ 1 كاد ب نالكابيت 
2 لَخْدْتَمُ عدبا عسريئًا أو لَنْصنَه أ 
لبِق يسن تيبو (3) مَمكتَ غير ياد 
سَيآ يبل يقبن (8)إقِ وَعَدثُ أمرأة تَتلِكُهُمْ 


م م تم 0 
وجدتها وقومها سجدون لِلشَّمين من دون أنه 


يلم الخ لكلف َنم رتيل 


ا ا 0 


1 


مق لايقتكوة © الاِسَجْحَواية ىبرع 


اه 


عدي سد اعلا 4 ان - 
لْحَبْه في السَّموتٍ والأرض ويعَلٌ ما حفُون 
وما يود () أنه لا لَه إلا هو وب العتيش 
هه ره سر 





ذبن 5 أَذْهَب يَكِتَبى كصددًا مأل 
َِمْ ُ ول عن فار مادا يصون 
كنا لمكو إن أل لكك كيم (3) رمد من 


ك١‎ 


5 


سكن وَإِنَه بشم الله ليحن لتر (5) ألا 


أ عل ون متيدمينَ (©) كت يكأيا ملوأ 
عن بخ أترف م كد لايلمةٌ نا حي بدو 
9 الوا حَن ولوأ يق ولوأ بأيى سبد وار 
يك قأتظرى مادا تأمرنَ (50) فَالَتَ إنَّالْمنوكَ إذًا 
كأ مره أفَسنُوها وَجعَلوا أِرَّ يها أل 
تتايلن” يم بخ الترارة © ج1 مين 
َال دوك يسَالٍَمَآءَاصَنء أله حَْرْصَِآ ءاسك 
©) كلها ناز يريو يرت مَل رأف 
سيلمت (8قَلَ عفرت من أبن نأك يوء 
َََمهمين َو مك155 
ِلك طَروّكَ لماو ميقي ده َال دان 
صل وق وق أشْكُراة كدر ومن سك را 
مَدَعْرفِْيد وَمَكمرٌوَإنََقٍ جَْكم (5) قال 
مَكروا َأ عَرَعهَاتَظر ألبترى أثز تون يننلا 
مووي رمن ماقا سي () وصَدَهَامًا 
كانت تبون مون مه إن كنت ين قر كيين (8) 


ط 


عَْسَاقَالَئَّهُ صَرَحُ مركن فوَاريرٌ قَالَتْ 


الى ل كس ع سم سكي 22 ب سس ع يرس ساك 
مرق ظَلَمَتُ تَنِيى وَأسْلَمَتُ مَعَ سين لله 
رَبَالْسْلمِينَ 4 [النمل: 5-1١6‏ 4]. 
ام 5 2 7 000070 
وقال تعالى في سورة سيأ: رما ف 
من صم ظؤب سوعو عدم وس شوو سعد هع عوم 
الرنيح غذوها 3 ورفاحها هر وأسلنا له عيْنّ 
عى اي عه وب جر سرس 31 3 5 
لِْطرٍ ومن الجن من يعمل بان يديد بإِذْنِ روه 
سد ساح ووس لمك بي ج برا ٠‏ مي مم 
© يعمل لمان قيب مكيل 
01 5 0 . 5 
تو اللاي الثبر يات لتقا ال 
اس وستعآ دن جر ص سم يدس 
اود كرا وَقَلِلٌ من باق اكور © [سبا: 


للع 
وقال جل وعلا في سورة ص: 9 وَوََا 


اود سُليِمن يم العَبَدٌ ند اودب 29 إذ 
عض عله الي ألصَكتٌ ليد (©) مَقَال 
يِلْلَجَابٍ © روما ع فطق مَسَئا والشوق 
كيو ندا م لآب (5) كَل رب اير لي 
َعَبَ ل ملكا لا يبنى لسري َيف لك أت 
ماب © سينا ل ايح جَزَى ,أتره. مم 
حَنْتٌ صاب (2) انيت كل بكاو وتوص (5) 
وَمَلمرينَ مُقرَينَ في الأسَعَادٍ (20) هذا عطائنا 
عن أو أنية ير داب © وإ كد عِدكا لق 
وَحْموََابٍ # [ص: الى 

حين نتأمل قصة سليمان عليه السلام 
مع ملكة سبأ نجد أنفسنا أمام حضارتين؛ 
حضارة اليمن الممثلة فى مملكة سبأء تلك 
الحضارة التي بلغت ذروة التقدم الماديّ» 


للضاظ 


بينما تردّت إلى قاع الانحطاط الفكري 
والخواء الروحي» تمثل ذلك في عبادة 
الشمس من دون الله» وما صاحب ذلك من 
خرافات وأوهام ووساوس شيطانية. 

بينما نجد أنفسنا أمام حضارة وارفة 
الظّلال يانعة الثمار باسقة البنيان مشيدة 
الأركان» حشارة إنسانية رائدة» وصفحة 
بيضاء ناصعة في تاريخ بني إسرائيل» مملكة 
مؤمنة يقود زمامها نبي ملك» جمع بين نور 
النبوة وبهاء الملك وجلال الحكمة» ملك 
لمملكة واسعة الأطراف مترامية الأبعاد. 


2 2 


ومع ذلك فهي مملكة فتية قوية» حصينة 
متينةٌ بالعلم والإيمان» والتور والبرهان» 
والعدل والإحسان» والعمل والجهاد 
والعدد والعتاد» ملك علت همّته وتسامث 
روحه ومضت عزيمته نبي أضاءت بصيرته 
وصفت نيته؟ نبي الله سليمان ابن نبي الله 
داود عليهما السلام» جمع الله لهما بين 
خيري الدنيا والآخرة» كما جمع الإنس 
والجن والطير تحت إمرته ورهن إشارته» 
وفي هذه المملكة الراشدة وفي أجواء هذه 
الحضارة الزاهرة» وفي هذه التربة الصالحة 
الثقية نبتت المواهب ونبهت العقول 
وتسامت الهممء حين أحس كل فرد في 
المملكة بقيمته واستشعر أهميته وأدرك دوره 
المنوط به» حتى النملة في الوادي والهدهد 
في عالمه كان لهما دور عظيم سجله القرآن 
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في آيات تتلى وتقتيس منها العبر. 

في هذه الحضارة المزدهرة كان للعلم 
مكانة سامية» وللعلماء منزلة رفيعة» قال 
تعالى: كسيب عم 
كلد يهأرّى صَتَلَاع1كرٍ ينا النؤبين 4 
[التمل: 16]. 

والهدهد يدل على سليما 
ص لم ريست 7 اث 


[القيل 7 

لدَلَايِىصدم عل وين الككب أنأء يكيو 
لَك سلب1 متو عندة 
َال هندَاين صَصْلِرَقِ لبوق ءأَشْكرامٌ وين 


كر تماق سح ١‏ جحل مع حي َذَوَق 0 


سف ومن 


33 ب 4]. 
حضارةٌ إنسانيةٌ رائدةٌ رحيمةٌ عادلةٌ حتى 
مع الطير والحشراتء فهذه النملة تحذّرها 
قومها من أقدام جند سليمان» وهي تلتمس 
العذر لهم بأنهم لن يقعوا في ذلك بقصدٍ» 
وهكذا تتجلى لنا مظاهر الرحمة في هذه 
الحضارة الرائدة: مَإحَوَة دبا عل واد لثمل 
لك تنك يتأي لكتل غ1 مسكصسط 
5 يست شمن وغئة مخز 1 نم4 
[النمل: 18]. 
والحاكم القائد لن يعاقب الهدهد وهو 
جنديٌ من جنوده على غيابه إلا بعد أن يسمع 





لعذره وينصت له وهذا من كمال سياسته 
وعدله في مملكته ورفقه بالطير» وفي تفقّد 
أحوال الجيش دليلٌ على يقظة القائد ونباهته 
وإحاطته برعيته وبجنوده: يقن اير 
فَقَالَ هَمَالَ ماح لآ أرى الْهُدَهدَ 4 كاد من 
تيك © كه صَدَاجَا كحَديًا أو 
لَأدْصنَه أو لَأْنيَق بسُلْطَّنٍ ين © [النمل: 
1-18؟], 

اوفي قوله: لأوَلَأتمِقٍ لطن تين ©: 
دليلٌ على كياسته -- وحسن ظنه 
نواعيتة: 

وفي وصف الهدهد لحضارة سيا 
وملكتهم دليلٌ على وعيه الحضاري 
وبلاغة تعبيره» حيث قال: إن وَجَدثُ 
أنرآ مَِْحكهُحْ وَويتَ من حَكُل عور ولا 
عَرْشُ عَظِيعٌ 04 ولم يقل: إني وجدت 
ملكة عليهم» ولكنه قال: إني وجدت امرأة 
تملكهمء وكأنه يتعجب ويدهش من قوم سبأ 
الذين رضوا بامرأة ملكة عليهم» وسلموا 
زمامهم لامرأة قد تنقاد للعواطف وتنساق 
وراء الأهواء» فالمرأة فطرت على تقديم 
العاطفة على العقل» وجبلت على أن تنقاد 
لا أن تقود وعلى أن تُحكم لا أن تَحكم. 

أما عن الأسباب المادية والمظاهر 
الحضارية التي لمسها الهدهد وقد أوجز في 
وصفها بأبلغ عبارة فقال: لان وَعَدثُ أنرَأءٌ 


5 


مَيْلِسكُهُمْ وَويتَ من صَكُلٌ عَوْو ولا عرش 


عَظِيعٌ : فهي وإن كانت امرأة -وهذا أمرٌ 
يخالف الفطرة النقية والعرف الصحيح- إلا 
أنهم منقادون لها راضون بحكمهاء وقد 
منحت من المواهب والعطاءات والرفاهية 
والازدهار ما انعكس على عرشها من الأبهة 
والصولجان والعظمة والسّلطان والحزم 
والعزم؛ والجنود المجندة والرعية المطيعة 
والكنوز الزاخرة. 

ومن لطائف التفسير ما ذكره الزمخشري 
مقارنًا بين قول الهدهد عن ملكة سبأ: إن 
َعَدثُ أترأه َِصكُهُمْ وَأويت من حكُلٍ 
عَنْءِ © » وبين قول سليمان: #ووَرِتٌ سُلَيْمنُ 
اوهل اياناس مُلْمَمَامَوِقَ الطيْرِ ويا 
سارلل التيهُ4 [النسل: 
1]. 

وكأني به يقارن لنا بين الحضارتين» يقول 
الزمخشري: «فإن قلت: كيف قال: «إوأويت 
ين سكل م 4 مع قول سليمان: ويا 
كل نَْءِ كأنه سوّي بينهما؟ قلت: بينهما 
فرق بِيِّنَ؛ لأن سليمان عليه السلام عطف 
قوله على ما هو معجزة من الله» وهو 
تعليم منطق الطيرء فرجع أَوَلَّا إلى ما أوتي 
من النبوّة والحكمة وأسباب الدين» ثم إلى 
الملك وأسباب الدنياء وعطفه الهدهد على 
الملك فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا 
اللائقة بحالها فبين الكلامين بون بعيد)27. 


)١(‏ الكشاف7”0/9. 


للضاظ 


أما بالنسبة للجانب الروحي في تلك 
الحضارة» فقد أنعذ جانيًا كبيرًا من حديث 
الهدهدء وفي هذا ما يدل أهمية هذا 


مح له سرع ل مل 


الجانب: «إ وَجَدثُهَا وها يسْجُدُونَ شين 


عَنِ لتيل فَهُمْ ا يهِمَدُونَ (8) ألَاِسْجُدُا يله 

قم راقو وح د يمن مسوطق 0 انعد 

لْزى خخ َلْحَبْه في أَلسَّمُواتِ والارض 0 
0 0121011 َّ 


ما كخفون وما تعلتون رع الله لا إلله] 
الْعَرْ شالْمَظِيو © [النمل: 71-74]. 

نعى عليهم الهدهد ما هم فيه من ضلال» 
حيث عبدوا الشمس من دون الله وهى 
مخلوقة مسخرة بأمر الله وهناك ملايين 
النجوم التي تكبرها آلاف المرات؛ فضلا 
عن ملايين المجرات التي تحتوي على 
الفضاء أو كحبّة رمل في صحراء» فما بالنا 
بالكرسي وكيف بعرش الرحمن في عظمته؟ 
فلم يخف على الهدهد جائب الضعف في 
حضارة قوم سبأء ولم ينبهر بتلك المظاهر 
المادية» ولم يركن إلى الإطناب في وصفها 
والإعجاب بهاء بل أنكر عليهم معتقداتهم 
الفاسدة وتصوراتهم الضالة. 

وطير الوسحمسر عقانية إلى ملق سيل 
لكنه في هذه المرة مبعوث من قبل نبي الله 
سليمان برسالة لبلقيس بطريقة عجيبة فريدة 
في عالم الاتصالات والمواصلات» حيث 
هيأ الله لسليمان ملكا عجيبًا وتمكيئًا فريدّاء 


لَاهْوَ رت 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


وكان قد دعا ربه فقال: أ كَالَ ري مْورَ لي مَعَبَ 
لي ملكا لا يبى َل ين َف نك أتَالْوكابُ 
© اميا ل ك1 وما © وي 
عفرن في الْسمَادِ () هَدَاعطائ تأنئن از أنيق 
عير حِسَاٍِ # [ص: 0-وم]. 

فكان من مظاهر هذه الحضارة العجيبة 
سهولة الاتصال بوسائل تفوق أحدث ما 
#رصل إليه اليشر الآن في عالم الات الاضه 
وكان من مظاهر هذا الملك الطيران الآمن 
المريح اللين السريع الموجّه حيث شاء 
وبأي عدد شاءء بوسيلة غير مسبوقة. 

قال تعالى: «إمَسَكَدًا له أي جر يأرو 
يدحت أَصَّابَ # [ص: 5*]. 

وقال تعالى: «#وَلِسلَيَمَاري عَاصِقَة تمر 
يأرلل ايض الْقِ برَكا نا وسكا يحل مو 
عَللِعِينَ [الأنبياء: 41]. 

وقال تالى: رسكن ارب 
سَهرْورَوَلِحَهَا سَهَرٌ # [سباً: .]1١‏ 

فبين تعالى سرعتها الفائقة» كما بين 
ليونتها وأمانهاء وسهولة توجيهها. 


م 
> غدوها 


وكان من مظاهر هذا الملك العجيب 
الغؤاصون من الشياطين الذين يغوصون 
في أعماق البحار فيستخرجون كنوزها 
ونتوادرها. 





وَكُن َم كييك # [الأنياء: 41]. 

والبثاءون المهرة من الشياطين الذين 
يصلون إلى القمم السامقة ويحملون 
الأثقال. 

قال تعالى: «إ وَالتنَ ل بيلو وض 4 
[ص: 707]. 

يصنعون وينشئون له ما يشاء من 
أبنية مرتفعة؛ للعبادة والسكنى» وتماثيل 
ينحتونهاء وقصاع كالحياض التي يجبى 
فيها الماءء وآنية الطبخ ثابتة على قوائمها 
لعظمها؛ لتأكل منها الآلاف المؤلفة من 
الحشود والوفود والجنود. 

قال تعالى: 8و يَعْمَلُونَ لَه مَايمَمَهٌ من 


تدحت لين اخرحرضي ‏ خته عضر تن 2207 عع 
تريب وتملثيل وحقان كواب وقدورر 
2 ع لس ل د ل لم ىس م 
راسيني أَعَمَلُوا ءال داوود شكرا وليل من عبادى 


2 © [سباً: *1]. 

ومن عوامل ازدهار هذه الحضارة وفرة 
الخامات اللازمة للبناء وغيره» فقد أسال 
الله تعالى القطر لسليمان؛ لتفيض بالنحاس 
المذاب الذي يستخدم في أغراض السَّلم 
والحربء. كما سخر الله تعالى له الجن 
يعملون بين يديه فيراهم ويشرف على عملهم 
ويوزع عليهم المهام؛ فسخر له الشياطين في 
بناء وتشييد المساكن والمحاريب» وصناعة 
القصاع الكبيرة والتمائيل» وفي الغوص؛ 
لاستخراج كنوز البحار» ومن تمرّد منهم عن 
أمرنا له بطاعة سليمان نذقه من عذاب النار 


المحرقة. 

قال تعالي: 8 وَِسْليمنَ اريم حدوها هر 
اها سه لسن لَه حي لطر هم لحن 
من يعمل بين يديد يدن ريه وَمَِيرْخْ ينه عَنْ 
مرا ِْفَهُمِن عدا لسر © [سباً: .]1١‏ 

وتظهر حضارة ملكة سبأ في حوارها مع 
قومها وأخذها بمشورتهم والاعتداد برأيهم 
وبقوتهم» وتسليمهم لها بما يدل على قوة 
مملكتهاء كما يظهر ذلك في الهدية العجيبة 
التي أرسلتها لسليمان وجمعت فيها النوادر 
والغرائب والتّحف واللطف؛ إغراء له إن 
كان من أولئك الملوك الذين تغريهم الهدايا 
وترضي غرورهم وتكسر حدة غضبهم: 
طمَالت يتما الْمَلوًا ون ف أمْرِى ما حكُتُ 
يمه أ حك كبرو (5) قلا أو ف 


5108 


َو بلي سَبر وَالْرُ يك فأنظرى مادا أن 
'(25 قَالَتَ إِنَّ الْمَلوكَ إِذَا كوأ مَرَسَةَ أَفْسَنُومًا 
يكعلرا ره أميهآ أدلد وكتنِكَ نمؤت 
©كَلي نسل توم ميسوك يم بع 
لْمَرْسَلُونَ © [النمل: 7ه »]. 

وعندما وصل موكب الهديّة -التي 
أحتالت بها المرأة؛ لتستميل فؤاد سليمان 
عليه السلام وتخطب وداده- غضب 
سليمان غضبة شديدةٌ» كيف نظن أن هديتها 
ستثنيه عن دعوته. فقال -كما أخبر القرآن-: 
قلا جه ملسن هَل دوكر يمال ضاءاقيء 


للضاظ 


ع اك سس يه 0 جره رك 
بين لم داهو لال مولعب 
3 مع ل ل 2 


مها وهم يون © [النمل: لاا 
هنالك ظهر للمرأة أنها أمام ملك رسول 
لاطاقة لهابهء وقرر سليمان أن يأتي بعرشها 
قبل أن تأتي خاضعة له مستسلمة: [ ,دآ 
5 قل عِفيبتٌ مَنَ لَلْنَ نأ ليك بد مّلَ أن 
ين تفلك ون عه لوطي () كَل الى 


ل 


ده عَلْيينَ الكت أَنأءَإنيك يد قبل أن يريد َك 


ٍ آل 


م ج21 سس واو مرك 12 مك امه 
طَرْفُكَ فْلَما ربَاهُ مُسَيَفرًا عِندَهء قَالَ هدام مَضِلٍ 


لاه اماق رع شط وج انه وار اسم ا وس 7 
َفَ لبوق َأشْكُرام كش ومن شك ر َنم مشر 
سو علط عل رتس حي جا صا 


تقد وَمَكترٌ دَق جاكيم [النمل: 1 
-0غ]. 

آيةٌ من آيات الله العجيبة انتقل بها العرش 
في لمح البصرء لم تحمله طائرات الشحن 
ولا النفاثات» بل جاء بخلاف العادة كرامة 
لهذا الذي عنده علم من الكتاب ومعجزة 
لنبي الله سليمان» فكرامات الأولياء امتداد 
لمعجزات الأنبياء» وهكذا فإننا أمام حضارة 
فريدة لا مثيل لها في هذا الوجودء» جمعت 
بين الأخذ بالأسياب وبين خوارق العادات 
التي تقع في الأوقات المناسبة بالأمور 
العجيبة. 

وحين رأت المرأة عرشها بعد أن نكّروه 
لها حتى يخفى أمره عليها وسألوها: أهكذا 
عرشك؟ فكان الأمر محيّرًا والسؤال مدهسّاء 
وأعجب من ذلك إجابتها التي تعرب عن 


لله .عع000 ١١‏ .لالالازانالا اا 


ح ف إلاء 


سرعة بديهتا وبلاغتها حيث قالت: كأنه هو. 
بعد ذلك دعيت المرأة إلى دخول 
الصّرح وهو أبرز ما أنتجته الحضارة 
السليمانية» وأبدعته أنامل المهرة من الإنس 
والجن» دليل ما وصلت إليه هذه الحضارة 
من أسباب العمران ومظاهر الحضارة» 
حتى ظنت المرأة وقد دعيت لدخول هذا 
القصر المنيف والبناء الزجاجي الشامخ 
أنها تخوض في لجّةٍ -وهو الماء الكثير-» 
فكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ثيابهاء 
وهنا كشف لها سليمان أنه صرح مبني بثاء 
محكمًا من زجاج» وتحته الماء الجاري» 
فلم تتمالك المرأة نفسها بعد أن رأت 
هذه الآيات العجيبة المتوالية والمظاهر 
الحضارية المبهرة أن تابت لربها وأعلنت 
إسلامها لله رب العالمين» متبعة لسليمان 
عليه السلام. 
معالم حضارية من القصة: 
© واجب الأمة أن تكون متحضّرةً متقدّمة» 
فإن هذا مما يصرف الأفئدة إلى هذا 
الدين الذي أمر بالتقدم والرّقي. 
© الأخذ بالأسباب المعينة والمؤدية إلى 
الترقّي والنهوض. 
© العدل والحرية مما يقوي الانتماء 
ويجدد الولاء ويفتق المواهب ويفجر 
الطاقات. 
© الحاكم السناع ف يقرب إليه المتميّزين 





والمخلصين. 

© العناية بالأبئية والمنشآت» مع مراعاة 
عنصر الجمال والإتقان من مظاهر 
الرقي والتقدّم. 

© وجوب تفقد الراعي للرعية والقائد 
للجندء والنظر في شئونهم والتعرف 
على أحوالهم. 

© الحزم في القيادة والحكمء وتحة 
الانضباط والنظام والإحكام والحزم 
مع المخلّفين والمقصرين؛ مع التماس 
الإعذار إن كان لها ما يسوغها. 

# المتهم بريء حتى ثثبت إدانته» 
والغائب معذور حتى يحضر فيدلي 
بسبب تأخيره. 

كك الولاء للحاكم العادل ومحبته» والنصح 
له من سمات المجتمع المتحضر. 

© المسارعة إلى نشر الحق والعدل 
وصرف الهمة إلى ذلك من القيم 
الحضارية. 

# العناية بالرسائل شكلًا ومضمونًا 
وأسلوبًا يدل على مكانة صاحبها 
وجلالة قدره. 

© تعفف الحاكم المسلم وتساميه عن 
أعراض الدنيا وزخارفها الباطلة من 
أسباب الرقي والازدهار. 


ثانبًا: صور ومشاهد لحضارات بائدة: 


.١‏ قوم عاد. 
تحدّث القرآن الكريم عن قوم عاد وعن 
ازدهارها وتطاول بنيانها وقوتها المادية» 


وكانت مساكنهم في الأحقاف في جنوبي 
الجزيرة العربية. 

قال تعالى: :وذ كر لك ملق 
مِنْ بحل قوم نوج وَنَادكُمٌ في الْحَلْقِ 4 
[الأعراف: 59]. 


فلقد متّعهم الله بقوة وعافية في الأبدان» 
وبسطة في الأجسام فاقوا بها من سبقهم 
ومن بعدهم» فكانت قوتهم أمرًا عجيبًا 
خارقاء وكانت موضع اهتمامهم وتنافسهم» 
لذا اك لوم عبد ماه الملا مرغي إياهم: 


8 2 


2 2 


ستَغْفِروا ريحم ثم نويوا اليه 2 
القع مط هُدُرارا وَيَزِدحكُعْ م قي إل 
و م وَلَاتوَأبجرِمِيت # [هود: 0 

ل قوم استغفروا ربكم من الذنوب 
والخطايا ثم توبوا إليه توبة خالصة» وفق 
منهجه تعالى الذي شرعه؛ يرسل السماء 
عليكم بالمطر الغزير المتتابع» ويزدكم عزة 
ومنعة إلى عزتكم ومنعتكم: وقوة روحية 
إيمانية إلى جانب قوتكم المادية» ولا 
تعرضوا وتدبروا عن دعوة الله مؤثرين البقاء 


على الإجرام والبطش. 


ونفوٌ تقوو أسْتَعْفِرُوا م 1 


للضاظ 


ولقد مكتتهم هذه القوة البدنية من البناء 
والعمران» بل وحملتهم على التطاول على 
خلق الله وعلى أن يتيهوا في الأرض كيرًا 
وتحِدّيًا وازدراء لمن دونهم» ونسوا عاقبة 
من سبقهم من المكذبين» وأصيبوا بداء 
الكبر وامتلأت نفوسهم بالغرور الزائف. 
وظنوا أنهم ملكوا الدنيا وأن مقاليد الأمور 
طوع يمينهم ورهن إشارتهم. 

قال تعالى: لما ءاهوَسْسَحكَيكا في 


سد سب رمه 


الْايض يدير فق كاذه ديرا 


أَءٌُ جره 22 


أت أنه الى حَلقَهُمَ هْوَ هو أَسَدَ متهم قو وك وما 
عَايِِنَجَحَحَدُوت4 [فصلت: .]١5‏ 
وأنكر عليهم هودٌ عليه السلام هذا الغرور 
أتَجنون َكل 
والعجب الذي أصابهم فقال: «إ تبثو 


ي راي عت 0 و 


ربع ءايه صَمَنُونَ وَيَسَخِذُونَ مصحان 
م عون 87 وَيدَا 1 ع 1 ايت 4 
[الشعراء: 18-1١74‏ ]. 

والريع: كل مكان مشرف من الأرض 
مرتفع» أو طريق أو واد. 

والمصانع: جمع مصنعة» والعرب 
تسمي كل بناء مصنعة» وجائز أن يكون ذلك 
البناء كان قصورًا وحصونًا مشيدة» وجائز أن 
يكون مآخل للماء". 

قال ابن كثير رحمه الله: «وذلك أنهم 
كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة 
والبطش الشديدء والطول المديده والأرزاق 


.7ا/0/1١9 جامع البيان» الطبري»‎ )١( 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا ما 


ح ف للاء 
الدارّة» والأموال والجنات والأنهار» والأبناء 
والزروع والثمار»(". 

والريع: المكان المرتفع عند جواد الطرق 
المشهورة؛ يبنون هناك بنيانًا محكمًا هائلا 
باهرّاء ولهذا قال: أتبنون بكل مكان مرتفع 
معلمًا؛ عبثًا لا للاحتياج إليه» بل لمجرد 
اللعب واللهو وإظهار القوة والتطاول في 
البئيان» ولهذا أنكر عليه نبيّهم عليه السلام 
ذلك؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في 
غير فائدة» واشتغال بما لا يجدي في الدنيا 
ولا في الآخرة» ولهذا قال: 50 يدون 
مصاع م4 قال مجاهد: والمصانع البروج 
المشيدة والبنيان المخلد. وقال قتادة: 
مآخذ الماء» ملك عَدلْدُونَ 4 أي 
تقيموا فيها أبدّا وذلك ليس ل - 
بل زائل عنكمء كما زال عمن كان قبلكم. 

قال الأستاذ عبد الكريم الخطيب: «فهذا 
هو بعض ما يشغلهم في دنياهم. . الافتنان 
في بناء مجالس اللهو والسّمرء والإبداع في 
تصويرها ونقشهاء وجلب كلّ غريب نفيس 
إليها. . حتى لتبدو كأنها آية في الحسن 
والجمال. . ومن شأن الآيات أن تثير العقل» 
وتغذّي الوجدان, وتعلو بالنفس عن مدارج 
الأرض إلى معارج السماء! ولكن تلك 
الآيات, التي يبدعها القوم» هي آيات لاهية 
عابثة» تعلو بحيوانية الإنسان على آدميته» 


(1) تفسير القرآن العظيم» الي 1 





وتتتصر لجسده على روحه! والمصانع: 
الأمكنة الجيدة الصنع. . وهذا وجه آخر من 
الوجوه التي يصرف القوم فيها جهدهم» وهو 
أنهم يجوّدون في صناعة منازلهم وأمتعتهم» 
وأدوات ركوبهم. . حتى لكأنهم خالدون في 
هذه الدنياء لا يموتون أبدًا. فليتهم إذ أجادوا 
الصنعة وأحسنوا العمل فيما هو لدنياهم 
أن يجيدوا بعض الإجادة» ويحسئوا بعض 
الإحسانء لما بعد هذه الحياة الفانية»27). 

ذكّر اهود عليه السلام قومه بما يسّره اللّه 
لهم من أسباب الثروة و الرفاه» و بما كانوا 
ينشئونه بسبيل ذلك من سدود ومنشآت»7. 

ووجه العبث في بنائها أنهم يغالون 
في الارتفاع بها مفاخرة» فهم يعيثون: ولا 
يكتفون بقدر الحاجة» وكل ما يزيد عن قدر 
الحاجة يكون عبثّاء وكل ما يدفع إلى البطر 
فهو عبثء أيّا كان نوعه. 

وذكر الزمخشري: أن العبث فيها أنه لا 
حاجة إلى هذه العلامات؛ لأن تهديهم إلى 
الطرق» وكان لهم بها عله”". 

ومن هنا يتبيّن لنا كيف مكّن الله تعالى 
لعادٍ ما لم يمكن لكثير من العباد حتى قال 
عالى: ولد كته م كنك في 
بجعلا لهم ممعا وأتصدرا افده مما فق عتمم عٍَُ 

متعم ولا اتمنارة مرش و7 وَل أَفيِدمهُم د من شَْ | 0 


م يجي دنم 
(8) التفسير اللحلر دووةة 57 
(5) الكشاف 71/8 


ل 


يه يَمْتَمَرِمُوَ © [الأحقاف: 7 
وفي سورة الفجر إشارةٌ لمعلم آخر من 


معالم حضارة قوم عاد: «[ أل ريت ممَلَويُكَ 


يعاد (5) إرمداتٍ الْهسَادٍ 5 ال ليخن ْله في 
لبد 4 [الفجر: .]0-١‏ 

«وسواءٌ عماد بيوتهم وقصورهم» فهو 
كنايةٌ عن طول أجسامهم» ووفرة أموالهم» 
وتوافر القوّة عندهمة''» مدائن مشيدة 
وقصور ودور منيفة: ليس لها مثيلٌ فيما 
مقبى» في للسيرعها وارتفاعهاء مم طول 
الأجساد وقوتها. 

ومع هذه النعمة العظيمة والآلاء 
الجسيمة صحةٌ في الأبدان وقوة في البنيان» 
فلقد كذبوا وكفروا بآيات الله» وسلكوا 
طريق التجبّر فأساءوا استغلال قوتهم» 
واستكبرواء مع ما كانوا عليه من جحود 
وكفران وتمرّد وعصيانٍ. 

قال تعالى: «[ كَدَبَتَ عاد فَكيْفَكَانَ عدن 
ودر © [القمر: 18]. 

وقال تعالى: لأ وَبَْكَ عَاٍجَصَدُوأ يعايكت 


عن اج ضرت عر رس 


يم وَعَصَوَا رُسْل وتوا مكل جار نيد 4 


[هود: 09]. 
وقال تعالى: كن ءواسْيكَيروا في 
ع حو كيد لا بي شاه قي عرياة به 
ميض بِعَير لل وكَالُوأ من أَسَد مِنَا هو ريا 
2 ب 


م ل 


أك أله الى حَلمَهُم هو ا 


.759/8 أضواء البيان» الشنقيطى‎ )١( 


للضاظ 


لت ججَحَدُوت) [فصلت: .]1١‏ 

وال اليد #اتتوو ال كم بترتي 
عه إذ كنْأجَمْسَدُوت كات لَه اق وم 
ارين ةشهد :د - :0ن . 

حل بهم الدمار والخراب: فأهلكهم الله 
بريح عاتية» هدّمت بنيانهم واقتلعتهم من 
بيوتهم» وجعلتهم كجذوع النخل المنقعرة 
الخاوية. 

قال تعالى: كت َو َكنَْكن عدن 


ا سام م م 5-7 هو 7 
ودر 3 إنا أْسَدَا يوم ًا مسا في َو تن 
ير © تيع السك أقبذ كل شير 


[القمر: ١-18‏ 5]. 
فانظر كيف كان عاقبة تكذيبهم 
وجحودهم؛ حيث أرسل الله تعالى عليهم 
ريحا عاتية باردة في يوم عصيب رهيب في 
يوم نحس مستمر عليهمء انتقلوا فيه من 
عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة» فهو نحس 
متواصل» فكانت الريح تنزع الناس مع 
تشبثهم ولجوئهم لديارهم الحصينة فتقلف 
بهم رأسًا على عقب» قال مجاهد: يلقى 
الْرّجل على رأسه؛ فتفتت رأسه وعنقه وما 
يلي ذلك من بدنه. وقيل: كانوا يصطفون 


آخذي بعضهم بأيدي بعضء ويدخلون 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


في الشعاب» ويحفرون الحفر فيندسون 
فيهاء فتنزعهم وتدقٌ رقابهم("» والأعجاز: 
الأصول بلا فروع قد انقلعت من مغارسها. 
وقيل: كانت الريح تقطع رؤوسهم. فتبقي 
أجسادًا بلارءوسء تأتي أحدهم فترفعه حتى 
تغيّّه عن الأبصار» ثم تنكّسه على أمّ رأسه» 
فيسقط على الأرض جثةٌ بلا رأس» فأشبهت 
أعجاز النخل التي انقلعت من مغارسها". 

وال تعالى: طإقْلَمَا روه عَارضًا مُسَتَقْيلَ 
وديم اوعدا ءَارضٌ يبل ْو حلم 
يود ريح فيا عَدَابُ أله( تُدَمْ كل وم بأَمْرِ 
ريه دَأسَبحُوا لا برع إلا مسكهم كدِكَ جمرِى 
لوم مُجرويت 4 [الأحقاف: .]760-57١‏ 

فلمًا رأوا العذاب» عارضًاء أي: معترضًا 
في السماءء أو فى عرض السماءء» مستقبل 
أوديتهم وقد أجدبت فرحوا به وتهللوا ظانّين 
أنه جاء بالمطر الذي طال انتظاره» وقالوا: 
هذا السحاب الذي أقبل» سوف يمطرناء 
ولكن هيهات وقد حل العذاب وحق عليهم 
القول» بل هو العذاب الذي استعجلتموه» 
ريح عقيم فيها عذابٌ أليمٌ» وفي هذا التعبير 
تهكّمٌ بهم وتبكيثٌ لهمء فهذه الريح تحمل 
لهم مفاجأة ليست في الحسبان» تحمل لهم 
العذاب من حيث يرتجون الرحمة تهبٌ 
عليهم بالدمار من حيث يرتقبون القطر 


. 119/9 /8 البحر المحيطهء أبو حيان‎ )١( 





المدرار. 

قال ابن عبّاس: «أوّل ما رأوا العارض 
قاموا فمدّوا أيديهم» فأوّل ما عرفوا أنه 
عذاب رأوا ما كان خارجًا من ديارهم من 
الرّجال والمواشي تطير بهم الرّيح ما بين 
السّماء والأرضء مثل: الرّيشء فدخلوا 
بيوتهم وأغلقوا أبوابهمء فقلعت الرّيح 
الأبواب وصرعتهم» وأمر اللّه الريح فأهالت 
عليهم الرّمال» فكانوا تحت الرّمال سبع 
ليالٍ وثمانية يا حسومّاء ولهم أنين ثمّ أمر 
الله الرّيح فكشف عنهم الرّمال واحتملتهم 
فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى 
فيها: نُكَي رْكلٌ توم بتر وها أي: كل 
شيء مرّت عليه من رجال عاد وأموالها»”". 
تهلك كل شيءٍ مرّت به من الناس والدوابٌ 
والأموال بتقدير وتدبير من الله عز وجل» 
فهي مأمورةٌ فهلكوا جميعًا ولم تبق منهم 
باقيق» إلا تلك البيوت الخربة والأطلال 
البالية التي لا تزال شاهدةً عليهم» وتلك 
ستة .الله تعآلى :وحكمة قيمن كذّب: برسلة 


وأعرض عن آياته ونذره واستخفٌ بوعيده. 


() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١١‏ 109. 


؟. ثمود. 

قامت حضارة ثمود في شمال الجزيرة 
العربية؛ حيث مكّن الله لهم في الأرض وهيأ 
لهم سبل العيش» فكانوا ينحتون البيوت 
الفارهة في الجبال» ويبنون القصور في 
السهول والوديان من الأحجار التي يقدونها 

قال تعالى: وَآأْكُرْوا ا ملك غلك 
يبد كا وَبَدَأكُمْنٍ الارّضٍ تَنَّددُوتٍ 
عن سُهُولِهَا فصورا وَتَتْحِئُونَ بال بوتا 
ََدَكُرا 12ل أله ولا موا فى لالض 
مُفُسِدرت 4 [الأعراف: 5/]. 

وقال تعالى: َال تَمُوةِلَاهُمْ حا 
َل يكو أعبْدُوأ أله ما لكر من إله ره هْوَ 
نمام منَالايْضٍ واستعمرَقٌ فيا © [هود: 1ك 

ذكُرهم بنعم الله عليهم؛ إذ خلقهم من 
أديم الأرضء فأنبتهم منها كما ينبت الزرع 
وبنمو ويترعرع ويزهر ويثمرء وهيّا لهم 
سبل العيش عليها وسخّر لهم ما يحتاجون 
إليه في عمارتها من المنافع» ومكنهم في 
الأرض ينحتون جبالهاء ويستغلون سهولهاء 
ويزرعون وديانهاء وينعمون بخيراتهاء 
ويستخرجون كنوزهاء يبنون ويعمّرون» 


ويغرسون ويحصدون. 
وقال تعالى: 88 أتتركوْنف ما هه ءاميت 


لقف بست وَغبون (5) ورُروع وَل طَلْمُهًا 


هيم ف وَيتْحِتونيس الْبِجَالِ يوا ره 4 


للضاظ 


[الشعراء: 55 .]١594-1‏ 
أتطمعون أن تقرّوا على ما أنتم عليه من 
معصية: وتنعمون بالأمن والرفاهية وليوئة 

العيش؟! 

ومعنى فارهين: منعٌمين مترفين» وقيل: 
أقوياء ناشطين حاذقين معتدّين بأنفسكم» 
وقرئ: فرهين» قيل: بمعنى أشرين. 

قال ابن عاشور: «و تإسَرِِينَ 4 صيغة 
والكياسة» أي: عارفين حذقين بنئحثت 
الببوت من الجبال بحيث تصير بالنحت 
كأنها مبنية2306, 

فنهاهم عن انهماكهم في نحت الحجارة 
من الجبال بمهارة وبراعة» لكي يبنوا بها 
بيونًا وقصورًا بقصد الأشر والبطر -لا 
بقصد الإصلاح والشكر للّه-. فمحل النهي 
إنما هو قصد الأشر والبطر في البناء وفي 
التحت7, 
بين حضارتي عاد وثمود؛ يقول رحمه الله: 
«وظاهر هذه الآيات أن الغالب على قوم 
والبقاء والتفرّد والتجيّرء وعلى قوم (صالح) 
اللذات الحسّية من المأكول والمشروب 
والمساكن الطيبة الحصينة»27. 
)١١‏ التحرير والتنوين /1١9‏ 1857. 


(0) التفسير الوسيط للقرآن الكري 717١/٠١‏ 
© البحر الميحيط /ا/ 4 7. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


ح ف إلاء 


وقال تعالى: لإوَتَُوَ يناوا الصَخْرٌ 
)4 [الفجر: ‏ ]. 

شقّوا الصخور ونحتوها وبنوا منها 
البيوت والمدائن» بواد القرى فيما يعرف 
يمدائن صالح» وبيوتهم موجودةٌ إلى الآن. 

وفي مقابل هذه الحضارة المزدهرة 
والرفاهية والتنعّم الذي تقلبت فيه ثمود إلا أن 
هذه الحضارة كانت مهددةٌ بآفات كثيرة» منها 
ما كانوا عليه من إفسادء وكراهية للنصيحة» 
وتكذيب وإعراض وشك وارتياب في دعوة 
نبي الله صالح عليه السلام. 

قال تعالى: «إفَأذكُروا الله لَه ولا 
موأ تان الْضِمُفْسِديت © [الأعراف: 5 


0 


وقال تعالى: 8 قَتَوَلٌ عَنْهمَ ع ني 
5000 5 ع > 2 


يفتك رسالة رف ونصحت 
اده اتصييت 4 [الأعراف: 9/]. 

فلما تمادوا في الضلال وعتوا وتمرّدوا 
وعقروا الناقة حقٌ عليهم العذاب» وحلّ بهم 
العقاب وأصابهم الدمار والخراب» فكانوا 
عبرةٌ لكل معتبر. 

قال تعالى: «آ مَلَتَابآءَآنرَن تيتَنَاصلِكًا 
ابوت ءامنا مه عَم ِّنَاومِن حرو 
يِذ إن ريلك هْو لقو اليد (©) وَلمَدَ 
درت لكا أَلصَيْحَة د سحو أ في درجم 
ضرت (0 كله لم يقتا حب آلا إن كوا 
صسكتروار َي الابندالتوة #[هود: 55 -4]. 

فلما انقضت المهلة نجى الله عز وجل 





بلطفه ورحمته نبيّه صالحًا ومن آمن به من 
خزي هذا اليوم العصيبء إِنَّ ربك هو القويّ 
في أخذه» تخور كل القوى أمام قوته» العزيز 
الذي لا يغالب؛ يعزٌ أولياءه وينصرهم ويذل 
أعداءه ويخزيهم ويقهرهم, فلا يمتنع عليه 
شيء» وأخذت الصيحة المدؤّية الذين ظلموا 
أنفسهم وظلموا غيرهم بكفرهم وتمرّدهم 
فأصبحوا في ديارهم راكعين على ركبهم, 
قد خخارت قواهم وانهدٌ بئيانهم وتمرّغت 
أنوفهم وخضعت رقابهم» كأن لم يقيموا 
فيها بنعمة وعافية» بل صاروا أثرًا بعد عين» 
وطمست معالم تلك المدائن التي كانت 
عامرة» ومحيت رسومها وعفت مرابعهاء 
فلم يبق مئها إلا الأطلال الموحشة والديار 
المقفرة؛ عبرة ناطقة» ومدائن خربة» تحكى 
جبروتهم وتروي قصة كفرهم وأشرهم ألا 
إن ثمود كفروا ربهم» جحدوا نعمه. وكذبوا 
رسله. عموا عن آياته المبصرة» وانتهكوا 
حرمتهاء ألا بعدّا لهم وسحماء في الدنيا 
والآخرة. 

وقال تعالى: #ومكروا مكو - ع1 ءٍ_ و 
مسرا لسوت و 
و كات عَلِبَةُمَكْرِهِمْ نامريه وعَوْمهُمْ 
4 مهن (8) للك يُوْتُهُمْ حَاوِيَة يما 
كرأ رك هب قر وات 
[النمل: 6٠‏ -05]. 

جازاهم الله على مكرهم بمكر فعجّل 


بهم وأهلكهم» وهنا تصف الآيات ما آلت 
إليه تلك الحضارة وهذا العمران من هدم 
وخرأبه ووش ةنيعل بثا وعهراة وأنلس» 
بسبب 1 


وقال تعالى: كدت تمد يالتثر (8) 
قار أن كا وسدا نيمك نا بدا لنى صَكلٍ 
صن (©) أن لا عويب كن 
وب (50) سََعلمُونَ عدا من كدر الَدر 
يت أن الم جسم يبح عل هبي تمر (8) 
قدأ صلم تاك فَمَرٌ ع مكف كن دَق 
مير 2 إِنآ رسلا عَكِمَ صَبْحَةٌ ونه مُكَاوا 
كشي لطر © [القمر: -1]. 

لم تعتبر ثمود من قوم عادء كما لم 
تعتبر عادٌ من قوم نوح» بل كذبوا جميعًا مع 
كثرة الت وتجلي العبره وقلبوا الحقائن؛ 
فزعموا أن اتباعهم له سلوك لطريق الضلال 
والعذاب» وقد كذبوا في زعمهيء فكان 
اعتراضهم على أنه بشرٌ وعلى كونه واحدّاء 
وعلى أنه منهم» فاعتبروا اتّباعه ضربًا من 
الضلال والخسران! فأيّ ضلالٍ أشدّ مما هم 
عليه! إنه الكبر والاغترار والعجب والحسد 
وغير ذلك من أمراض النفوسء مع غفلتهم 
وجهلهم بسن الله وأقداره وحكمه وشئونه 

ثم عادوا إلى إلصاق التّهم بصالح عليه 
السلام فاتهموه بالكذب» ورموه بحبٌ 


للضاظ 


الظهور والشهرة والاستعلاء والسيطرة 
عليهم: وهم في الحقيقة كاذبون متكبّرون» 
حسدوا نبيّهم على هذه المنزلة» فكان لا بذ 
من كشف خباياهم وفضح نواياهم» وحتى 
لاتبقى لهم حجةٌ أرسل الله لهم آيةَ واضحةٌ 
جليةٌ وهي الناقة؛ فتنةٌ لهم وحجةٌ عليهم 
وتلبية لإلحاحهم وابتلاء لهم وامتحاناء 
وجعل الله للناقة ولهم قدرًا ونوبة» فالناقة 
تحضره يومّاء وهم يحضرونه يومّاء فإذا كان 
يوم نويتهم حلبوها فانتفع الجميع بلبنهاء 
لكنهم سرعان ما أظهروا الغدر فعزموا على 
عقر الناقق» وحرّضوا على ذلك أشقاهم» 
وأعانوه على هذه الجريمة المنكرة» فتناول 
بجرأة الناقة بالعقر فعقرها. هنالك قرعت 
آذانهم صيحةٌ شديدقٌ جعلتهم كحطام 
الشجر وعيدانه اليابسة» أو كهشيم الحظيرة 
إذا يبس وداسته الغتم'). 

“". الحضارة الفرعونية. 

بلغت الحضارة الفرعونية أوج نهضتها 
وذروة سنامهاء في عهد فرعون الذي دانت 
له البلاد» وكثئرت الخيرات» مع استغلاله 
لبني إسرائيل في المهن والأعمال الشَّاقَّةَ 
واستمياء اللساء الخدسة» وجاء في القرالة 
الكريم وصفتٌ لهذا الملك الواسع وهذا 
الثراء البالغ. 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
57/17 ١ء‏ فتح القديرء الشوكاني 018/8 
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ح ف إلاء 


قال تعالى: «إوتّادى فِرَعَوْنُ فى كَوْمِوء 
َال يعوو ليس ل مَُكُ مسر وَهَدذِه الأتهكر 
جك من تق أقْلا يُصِرُوقَ © [الزخرف: ١ه‏ 
-0 ]| 

وهذه الآيات الكريمة تنبئع عن وصف 
هذا الملك العريض» ملك مصر بأنهارها 
وبساتينهاء والئيل وفروعه الممتدة تسقي 
القرى والمدائن وتمر بالحقول ونا 
حضارة ومدنية قامت على ضفاف النيل 
ومدائن واسعة» ولم ترد كلمة المدائن إلا 
في ثلاثة مواضعء وكلها في نطاق ملك 
فرعون: الوا َه واه وأَرْسِل في الْمدآين 
حَنْْرِينَ # [الأعراف: 11 

وقال تعالى: 8 قَالْوَا أتجة 
ألْدِنِ حَدث حَنيثريت؟ [الشعراء ا 

وقال تعالى: «[ دََرْسَلَّ وعَوْنُ في الْمئآين 
حَْشِرِينَ 4# [الشعراء: 07]. 

فدلّ هذا على ما كانت عليه الحضارة 
الفرعونية من مدنية ورقيٌّ ماديٌ» وحركة 
وأنشطةٍ اقتصادية وسياسية وإدارة محكمة 
وتبعيّة لبلاط فرعون. 

كذلك جاء وصفف حضارة الفراعئة في 
قوله تعالى: وَؤْرْعونَ زى الْأَراو[الفجر: .]٠١‏ 

قال الشنقيطى: «وأما فرعون ذو الأوتاد» 
فقيل: هي أوتاد الخيام» كان يتدها لمن 
يعذبهم. 

يلض هي كنايةٌ عن الجنود يثبّت بها 


00 001 


وأخاه وبصت في 





ملكه. وقيل: هي أكماتٌ وأسوارٌ مرتفعاتٌ» 
يلعب له في مرابعها. قال ابن جرير ما نصّه: 
حدّثنا بشرٌء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدٌ» عن 
قتادة: عون زى الْأرَا ذكر لنا أنّها كانت 
مطانّه وملاعب يلعب له تحتها من أوتادٍ 
وجبال. 
والّذي يظهر - واللّه تعالى أعلم -: أن 
هذا القول هو الصّحيحء وأنْها مرتفعة» وأنها 
هي المعروفة الآن بالأهرام بمصرء ويرججح 
ذلك عدّة أمور؛ منها: أنّها تشبه الأوتاد في 
منظرها طرفه إلى أعلى» إذ القمّة شبه الوتده 
مدبةٌ بالنّسبة لضخامتهاء فهي بشكل مثلّثِ» 
قاعدته إلى أسفل وطرفه إلى أعلى. ومنها: 
ذكره مع ثمود الّذِين جابوا الصَّخْر بالواده 
بجامع مظاهر القوّة» فأولئك نحتوا الضصَّخْر 
بيوًا فارهين» وهؤلاء قطعوا الصّخْر الكبير 
من موطن لا جبال حوله؛ ممّا يدل أنْها 
نقلت من مكان بعيد. والحال آنها قطمٌ كبارٌ 
صخراتٌ عظامٌ ففي اقتطاعها وفي نقلها إلى 
محل بنائهاء وفي نفس البناء كل ذلك مما 
يدل على القوّة والجبروت» وتسخير العباد 
في ذلك. ومنها: أن حملها على الأهرام 
القائمة بالدّات والمشاهدة في كل زمانٍ 
ولكلّ جيل»0. 
وعندماً تمضى بنا الآيات؛ لتتحدث عن 
مخلّفات فرعون وحاشيته بعد أن أغرقوا في 
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اليم نجد ما يثير العجب. 

قال تعالى: «ا فَأحرَحكهُمٍينجَت وبق 
إِسََهِيلَ © [الشعراء: لزه دوه ]. 

وقال تعالى: أ مرا من بت وعيُون 
9 متشمع َمَعَا وكير (8) وَيَحمََكَانُوأ دبا 
[الدخان: 56 -8م؟ ]. 

لقد كان للنشاط الزراعى مكانته فى 
الحضارة الفرعونية» إلى جانب البنايات 
التي يشير إليها قوله: إممََا وير 
والكنوز النفيسة» والرفاهية التي كانوا فيهاء 
فسلب الله منهم الملك والتّعم وأهلكهم مع 
فرعون. وانهارت تلك الحضارة العريقة بعد 
أن انحرفت عن مسارها وأفسدتها العلل» 
وعجّلت بها الآفات من الظلم والفساد 
والقهر والاستعباد والكفر بآيات الله 
واضطهاد موسى عليه السلام ومن آمن به. 

ولقد سبق أن أنذرهم الله بنذر كثيرة لم 
تغيّر من حالهمء بل ازدادوا قسوة وتمرٌدًا. 

قال تعالى: 88 وَلْقَدَ أُحَذْئا َال وَعَونَ 
يَدَحصَرُونَ 27 يدا جََنهُمْ تفتحكةٌ الوا 
نا هنو وَإن تُصِييمْ سْكَة يطيروأ يهومن 
ومن عَمَدُ ألة نا برهم عند أله وَلكنَ 
أَحَتَرهْمَ لا يعَلَمُونَ 9 وَكَالوا مَهَمَا تلا 


010006 


21000 سن مس صسع وس اغرج 
يو عن َأمَةلِتَسَحَرنا يبا هَمَا نحن لَك بمؤمنيت 


للضاظ 


© كَيَسَلََا َك الُودانَ وَكبْراد وَالْشْئَلَ 
ما يميت 9 وَلمًا وَكَمَ عَليهِم ألِجرُ 
َالُوأ يمُوسى أَدْعْلنَا رَيّكَ يِمَا عَهِدٌ عِندَّكَ 
عَنْهُمْ لير [ أججل هُم بيشوه إذَا هم 


سر ار عل 


[الأعراف: .]١ 835-1٠‏ 
قال ابن جرير رحمه الله: «لقد اتحتبرنا 
قوم فرعون وأتباعه على ما هم عليه من 
الضلالة بالجدوب سنة بعد سنة» والقحوط 
وذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القليل» عظة 
لهم وتذكيرًا لهم؛ لينزجروا عن ضلالتهم» 

ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة»7. 

«لقد أخذهم الله بالبأساء والضراء؛ 
ليرجعوا إلى أنفسهم؛ وينقبوا في ضمائرهم 
وفي واقعهم» لعلهم تحثت وطأة الشدّة 
يتضرعون إلى الله ويتذللون له وينزلون 
عن عنادهم واستكبارهم» ويدعون الله أن 
يرفع عنهم البلاء بقلوب مخلصة فيرفع 
الله عنهم البلاء ويفتح لهم أبواب الرحمة. 
ولكنهم لم يفعلوا ما كان حريًا أن يفعلوا. لم 
يلجأوا إلى الله» ولم يرجعوا عن عنادهم» 
ولم ترد إليهم الشدة وعيهم؛ ولم تفتح 
لك جامع البيان» الطبري /١‏ 56. 
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كار 


ح ف إلاء 


بصيرتهم, ولم تليّن قلوبهم. 

والقلب الذي لا تردّه الشدة إلى الله قلب 
تحجرء فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة! 
ومات فلم تعد الشدة تثير فيه الإحساس! 
وتعطلت أجهزة الاستقبال الفطرية فيه» فلم 
يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة» التي تنبه 
القلوب الحية للتلقي والاستجابة والشدة؛ 
ابتلاء من الله للعبدء فمن كان حا أيقظته» 
وفتحت مغاليق قلبه» وردته إلى ربه؛ وكانت 
رحمة له من الرحمة التي كتبها الله على 
ه207 

وبلغ بفرعون العتوٌ والتجبّر أن طلب 
من وزيره هامان أن يبني له صرحًا لعله يبلغ 
الأسباب. 

قال تعالى: مأوَهَلَ ورَعوْديتأَيها المكة 
تمدن عَلَ ألظِين تأبمكل لي صَيَحَا لح 
يم كته وى وَإِن نمي الكنيين 
واستكر هو وخفوثة ف الأرض 
يكثر لح وَطَنوا أنَهُمْ نالا يحو 
© تالكذكة مَحْئْردة. مََبَدْتهُمْ ف لبر 
نظي كيت كارت عَلِقِبَةٌ لطَدِنِيِيتَ 
وَحَعَلتهُمْ يمد ستغوت إِلَ الكاز 
يوم الِيسمَة لاينصرويت (23) وَأْبِمَكَهُمْ 
في هدذء لذ دويق لِبمة هم يت 
ألْمَقَمُوحِينَ © [القصص:78- 47]. 
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وقال تعالى: (إوَكَالَ وَعَوْنيهَمنُ أبن 
لي صَرْعَا لَمَلَ أبَلُمُ النبب © أسبب 
لسَموْتٍ فَأطْيعَ إل إلله شومى وَإِفْ لالم 

5-0 ره يتيس سس إى بي حم بد توص قر سرصر 
صكذبا وكَذَِكَ رب لفِرْعون سوه عَمَلِو- 


رخ .جم 


وَسُدَّعْنِلتيبلوَمَاصَكَيْدُ فِرَعَوَت إلا 
باب © [غافر: *"- /09]. 

قال ابن عاشور: «أمر فرعون هامان 
وزيره أن يبني له صرحًا يبلغ به عنان السماء؛ 
ليرى الإله الذي زعمه موسىء حتى إذا لم 
يجده رجع إلى قومه فأثبت لهم عدم إله في 
السماء إثبات معاينة» أراد أن يظهر لقومه في 
مظهر المتطلب للحق المستقصي للعوالم» 
حتى إذا أخبر قومه بعد ذلك بأن نتيجة بحثه 
أسفرت عن كذب موسى ازدادوا ثقة ببطلان 
قول موسى عليه السلام» وفي هذا الضْعْتْ 
من الجدل السّفسطائي مبلغ من الدلالة على 
سوء انتظام تفكيره وتفكير ملئه» أو مبلغ 


تحيله وضعف آراء قومه)7. 


الاجتماع» الاقتصادء الأمة» التمكين. 
الخلافة» السياسة العنصرية: الوحدة 


(5) التحرير والتنوير 05/8/7١‏ 


